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استاذ اللسانيات في جامعة دمشق 


اذا ندرس الدلاليات (علم الدلالة ) > ثم لماذا نترجمها 
إلى لختنا العربية ؟ الدلاليات كدراسة للمعنى ‏ هي مركز 
دة العكة الفضالية, وجا أن اللية الايضالة اصحت 
عاملاً مهماً وحاسماً في التنظيمات الاجتاعية » فإن الحاجة 
لفهمها تصبح أكثر إلحاحاً . والدلاليات أيضاً هي مركز دراسة 
العقل الإنساني (الفكر » الإدراك › المفهوم » الصورة ... اتح) . 
إن كل هذه الوجوه العقلية مرتبطة بشكل منظم ومعقد 
اة الى من علاطا تف نالرت تف 
تجربتنا للعالم في اللغة التي نستنخدمها. 


9 


فإذا كان ذلك كذلك ومن غلال هاتین 
الطريقتين ‏ فإن الدلاليات أأصبحت ملعقى لكل تفكير» بل 
ملتقى لحقول دراسية عديدة. فالفلسفة» وعلم النفس› 
واللسانيات وغيرها من العلوم ها علاقة . مهمة وعميقة بهذا 
الموضوع . ولكن اهټامات هذه العلوم بالدلاليات تبقى 
متشعبة وختلفة وذلك لاختلاف المنطلقات النظرية . فعلم 
النفس مثلاً يمدف إلى فهم العقل» واللسانيات تبدف إلى 
فهم اللغة واللغات » والفلسفة تمدف إلى فهم كيفية معرفتنا لا 
نعرف » وتمدف بالتالي إلى فهم قواعد التفكير الصحيح وتقوم 
الحقيقة والكذب من خلاهما . والواقع تبدو الدلاليات عي . 
وذلك لأن هناك العديد من المناهج لدراستها والوصول إليماء 
ويك الم وة ان الطرق التي من خلاها تكون هذه المناهج 
مرتبطة يبعضها بعضاً غا هي غير واضحة حتى للكتاب الذين 
یکتبون في هذا الموضوع إلا نادراً. 


ولكن المشكلة الدلالية الاساسية تاي من سفيقة أن 
الدلاليات هى «إدراك يدور حول نفسه » . انها نشاط یشبه 
شاط «الكلب الذي يطارد ذنبه» . 


إن هذه الأسباب وغيرها جعلت من الدلاليات حقلاً 
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مهماً ساهم الكثير من الكتاب في البحث فيه وتقدي الكثرر 
من الكتب التي تدور حوله . 

والواقع هناك عدد من الكتب التي تحمل نفس العنوان 
الذي يحمله هذا الكتاب (علم |JدJÙYJة‏ — (La sémantique‏ « 
ولكن هذا لايعني بان کل کتاب جديد يبحٿث في هذا 
الموضوع ويجازف فيه هو تضييع للوقت › أو نسخة مماثلة 
للجهود المتقدمة »› إن كل کتاب جدید يتناول الدلاليات › هو 
حاولة جديدة وفريدة للكاتب من أجل أن ما ا لدا 
على الموضوع الذي هو كشف دائب في ظلام مستمر . 

إن كثة البحوث الدلالية هذه سببت في اختلاف 
الناهج وتشعبا بحيث يكن للمرء أن يقرا كتابين حول «علم 
الدلالة » ولكنه نادرأ ما جد شيعا مشتركاً بينهما . فليس هناك 
باحث يستطيع ن يلم بكل شيء يتعلق جحقل الدلاليات » وإذا 
فعل ذلك فإنه على الأقل سيأتي بخلاصة سطحية حول 
ما توصل إليه الآخحرون حول المعنى . 

انطلاقاً من هذه الروح العلمية ترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية . فالكتاب هذا يرى الدلاليات فرعاً من علم 
اللسانيات الذي هو الدراسة العلمية للغة وللغات البشرية . 


11 


وهکذا فإن الدلاليات ستكون في نفس النسق التحليلى 
للنحويات (علم الترك يب = ×ها«ر8 ) والصوتيات (علم 


. (Phonetics = الصوت‎ 


فإذا كانت الصوتيات والنحويات تدرسان البنى 
التعبيرية وإمكانية حدوثها في اللغة» فإن الدلاليات تدرس 
المعاني التي يكن أن يعبر عنها من خلال هذه البنى الصوتية 
والتركيبية . 

والواقع أن النظر إلى الدلاليات على أنها فرع من 
اللسانيات إنغا هو نقطة تحول مثيرة ومشمرة في تارجخ الببحث 
الدلالي . فمنذ ثلاثين سنة خلت وعلى الرغم من أن 
اللسانيات قد تطورت في اتجاهات ختلفة وحصلت على 
ماقريد إلا آنا ريطت الدلاليات بالفادسفة وألا نروز لرچين 
(علماء الأجناس) . ولكن على أية حال فإن النظرة في 
العشرين سنة الفائتة تحولت من اعتبار الدلاليات على أنها 
حقل خير وكبير وغير مبني على مبادىء واضحة وسليمة إلى 
اعتبارها جوهر البحث اللساني وأساسه . والواقع» إن تركيز 
الببحث الفكري في الدلاليات قد وصل إلى ذروته »> وقد قاد 
هذا اريز والكيف إل اعات اقات ية 
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تقارب ‏ إن لم تكن أعظم_ تلك الإضاءات والإكتشافات 
ا ات با الفلاسفة اللغويين امغاJ Wittgenstein‏ و Carnap‏ في 
العشرينات والشلاثينات من هذا القرن . 

إن اللسانيات ‏ كدراسة علمية للغة وللغضات 
البشرية ‏ جلبت لوضو ع الدلاليات درجة معينة من المنهجية 
ا اة ك ل دة الجن جل :انه کرت ن 
موکونات النظرية اللسانية العامة حول كيفية عمل اللغة 
ووظيفتها . فإذا أردنا «مضمون» اللغة دون الرجوع إلى 
« شکلها» فإن هذا لن يكون قل من دراستنا ل « شكل » اللغة 
دون الرجوع إلى «مضموما» . وقد حاول اللسانيون تطبيق 
معيار واحد في بعض الأحايين » إلا أنهم لم يقدموا نتائج مثمرة 
ذلك أنه ليس هناك بنية نحوية ‏ تركيبية دون وجود بنية دلالية . 
ویبقی الغالان المعروفان اللذان اتی بہما عام اللسانيات 
الأمريكي نوم تشومسکي وعالم النحو العربي سيبويه خير دليل 
على تلاحم البنيتين التركيبية والدلالية : 


1. (الأحلام الخضراء العدية اللون تنام بعنف ) . 
Colorless green ideas sleep furiously.‏ 


2. شرب زید ماء البحر . 
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نستنتج من ذلك أن استخدام معياري الشكل 
والمضمون سيعمق معرفتنا بالبنية الدلالية للدماغ البشري 
ولا سيما إذا استخدمنا التقنيات التحليلية لعلم اللسانيات في 
الببحت.الذلال , 
والحقيقة» بالرغم من صعوبة الخوض في حقل 
الدلاليات » فإن فهمه ونقله إلى اللغة العربية يعد جهدا كبررا 
وطيباً لاشك سيسهم في إرساء ركن جديد من اران 
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة . ولولا ثقافة المترجم 
الدكتور منذر عياشي العربية التاثيلية التي وها عن دار العلوم 
بمصر ثم ثقافته اللسانية الحديثة التي تعلمها في جامعة كس 
بروفانس في فرنسا» لما حقق هذا العمل غايته في الحيز العري . 
ولكن الأهم من هذه وتلك هو استفادة القارىء العري من هذا 
الكتاب . ذلك هو الأمل الذي يسو غ الجهد الكبير لعمل دام 
طويلاً . 


واللّه ولي التوفيق 
دمشق 5اتموز 1987 


مازن الوعر 


الققدمة 


1. علوم الدلالة الفلاثة 


إن علم الدلالة دراسة لمعنى الكلمات . ولكن بعض 
الملاحظات والنظريات » وبعض وجهات النظر الحديثة »> عادت 
مجدداً تطرح هذه القضية القدية . ولا يزال علم الدلالة يعاني لأ 
موضوعه لم يحدد تماماء ومصطلحاته لم توضح بدقة» مثله في 
ذلك كمغل باق العلوم » القديم منا جداً أو الحديث جدأ. وهذا 
السبب ججد الخحص نفسه كالرجلل العادي تائهاً مام الاستعمالات 
التي يصادفها كل يوم هذا المصطلح . 

أعلنت جريدة #صنا ٣ه ۸٥#‏ في مقال يمتد على ثلاثة 
أعمدة أن «الدلالة سلاح بيد الحمر يستعملونه في الحرب ضد 
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رة الان وات ابا 5 كاك اة كوت 
الدلالة جا تكوّن نحو اللغة العلمية » » فكيف يكن أن نعتبر صراخ 
الطفل الرضيع انعكاساً دلالياً؟ . «ثم ماهي الدلالة في موسيقى 
ا لجاز (عهل) أو في المصارعةء أو في الإعلانات ؟» . 

إن الكلمة تدل بالأضل على فرع خحاص من فرو ع الدرس 
اللغوي وقد استعارها منه المنطقيون > وعلماء النفس . وهي تنتسب 
بدءاً من الآن إلى ثلاثة علوم معميزة . 


إن كلمة دلالة ( ۹ueنامaصSé‏ ) قد اشتقت من الكلمة 
اليونانية «(0«نة۳ة؟» ( دل عنى ). وهي نفسها مشتقة من 
(۳4» (دال) . وقد کانت في الأصل ت تدل على كلمة 
« معنى » : إن أي تغير دلالي هو تغير معنوي »› وإن القيمة الدلالية 
للكلمة تكمن في معناها. ونحن ننطلق من الكلمة لنطبق القيمة 
على أي إشارة . ولذا نتكلم عن الوظيفة الدلالية للألوان في لافتة 
ماء أو في البوارج البحرية» ا نتكلم أيضاً عن القيمة الدلالية 
للحركة » والصرخة » أو عن أي إشارة نستخدمها في نقل رسالة ما 
أو حين نتواصل مع الآخرين . وعلى هذا فإن كل مايتعلق معنى 
إشارة الإيصال » وبصورة خحاصة بمعنى الكلمات يعتير من الدلالة . 

هناك ثلائثة أنظمة رئيسة للقضايا الدلالية : 
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: قضية تتعلق بعلم النفس‎ . ١ 
اذا وكيف نتواصل ؟ ما هي الإشارة » وماذا جري في ذهننا‎ 
وني ذهن من نخاطبه حين نتواصل؟ ماهو الجوهر وما هي الوظيفة‎ 
الالية والنفسية لمذه العملية ؟ إلى أخره.‎ 
E ب . قضية تتعاة‎ 
ما هي علاقات الإشارة مع الواقع ؟ ضمن أي شروط تطبق‎ 
الإشارة على موضوع أو على حالة من خحصائص وظيفتها أن‎ 
. تعني ؟ ثم ما هي القواعد التي تضمن اتصالا حقيقيا» إلى اخره‎ 
: ج . قضية تتعلق باللسانيات‎ 
. نظام من الإشارات قواعده ألخاصة التي تتعلی بطبيعته ووظیفته‎ 


إن الدلالة اللسانية هي الدلالة الوحيدة التي تشكل 
موضو ع اهتامنا. وفيه ندرس الكلمات ضمن سياق اللغة: 
ماهي الكلمة» وماهي العلاقات بين شكل الكلمة ومعناهاء 
ا د ا 
وظائفها؟ إلى اخره.. 


تتكون الدلالة من العلوم الثلاثة المتميزة إذن : علم النفس » 
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وعلم المنطق » واللسانيات . وكل علم من العلوم يدرس قضية 
المعنى » ومعنى الإشارات لفائدته الخاصة أو لحسابه الخاص . وهذه 
العلوم» على كل حالء لم تضع المعنى دائماً تحت مصطلح 
الدلالةء وإن كثياً من أولعك الذين يشتغلون في هذه العلوم» 
يشتغلون بالدلالة ولا يعرفون ذلك . وقد طالبت منذ وقت قريب › 
مدرسة مكونة من بعض المنطقيين بهذه الكلمة» کا طالبت با 
جموعة مكونة من علماء النفس . ولذا هناك » اعتباراً من الآن » إلى 
جانب علم الدلالة اللساني علم دلالة فلسفي يجمع بين الرمزي 
وبين علم الدلالة العام والذي يتكون من علم النفس الإجةاعي 
للإشارة . 

تبقى هذه الإستعمالات الثلاثة للكلمة ذات تداخحل 
شديد» مع العلم أا تعبر عن وجوه ثلاثة لقضية واحدة . وإن 
ميادينم وقضاياهم يقوم بعضها على بعض » وتختلط دون توقف  .‏ 


2. الدلالة اللسانية 


ينتشر الغموض داخحل اللسانيات والسبب أن موضوع 
هذا العمل لا يزال سييء التحديد . وما أن للدلالة» منذ البداية › 
ينبوعها داخحل تغيرات المعنى فإنا تاثل إلى حد بعيد مع اسلوب 
البلاغة القدية في تحليلها للصور. وإذا أخحذنا ملاحظات 
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وأطروحات المنطق وعلم النفس بعين الاعتبار فسنجد أن ميذان 
علم الدلالة سيتسع ليغطي اتجاهات جديدة مثل : نظرية الإشارة 
کک النفسية الاجتاعية للكلام » والبنى اللفظية › إلى 

خره . وستظل تتسع هکذا حتی تطمس مصطلحاً بات مهدداً 
في صل وجوده . 

لقد اصطلح القواعديون سابقاً» ومنذ بداية القرن القاسع 
عشر » على المصطلح «'عهاهاعدسء؟» أو دراسة المعاني» أي على 
الملصطلح المأحوذ من أصل يوناني «(4«#؟» (معنى ) . 

وجاء اللساني الفرنسي اهة۷.8۲ فبدل هذا المصطلح بكلمة 
أحری » هي الدلالة . وكان يقصد أن يبرز ويميز علم المعاني و 
« القوانين الكامنة وراء تحول المعاني ‏ » وكان يقول إن الدلالة دراسة 
جديدة جداً إلى درجة انا لم تتلق اسما ها بعد. وقد أكد آنا 
تنتسب في الواقع » بعد تجديدها وإغنائها » إلى eاعاهنمهس؛ء‏ رعلم 
المعاني) . 

أما الآن » فقد امتزجت الكلمتان » وأصبح هما استعمال 


(MD M. Bréal, les lois intellectuelles du langage, Fragments de 
sémantique, in Annuaire de I’association pour encouragement des 


études grecques en France, XVII (1883). 


19 


واحد» وقد أبعدتا عن الاستعمال كل المصطلحات الجديدة مثل : 

Rhématologie, Rhématique, Glossologie, Sématologie,‏ إل اخحرە. 
ومكن أن يقال إن هذه المصطلحات لم تعد تظهر إلا بشكل 
متفرق . أما الشيء الأكيد » فإن الدلالة_ المصطلح معتمد هنا 
أصبحت بديلاً للمصطلح منوهاهاعسة5» أو على الأقل في فرنسا 
وفي البلاد التي تنطق بالانكليزية حيث ضمنت مؤلفات اهث8۲ 
انتشارها . 


تطرح دراسة الكلمات حين يدقق في معانيما مجموعة من 
القضايا . وسأقوم بعرضي ها تحت هذا العنوان . غير أن بعضهم 
یری هذا القحديد فضفاضا. | يراه بعضهم الآحر ضيقاً . وإذا 
كان ذلك كذلك» فلن تصيبنا الدهشة إذن» إذا صادفنا في 
الصفحات القادمة بعض القضايا والنظريات التي لم يشر إلا 
أصحابها دائماً بالملصطلح (دلالي )» أو إذا وضعوها بوضوح 
حارج ميدان الدلالة ا جاء في تعريفهم ها . 

يُعنى علم الدلالة بدراسة معنى الكلمات : إن الكلام عبارة 
عن وساطة اتصال . فنا حین أنطق بكلمة «ولد»»› 

E 0‏ 
« بوجوليه  ٠»‏ فإني أنقل بہذه الكلمة إلى شخص ما رغبتي في 
حيازة شيء ما» ويفهم هذا الشخص ماأريد : الفكرة » أي صورة 
(2) نسبة إلى اسم مدينة فرنسية تزرع العنب . وهي شهية بالخمر المسمى باسمها . 
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کاس من عضر العنب ¿ موجودة في ذهني وقد انتقلت إلى ذهنه. 

أمر معقد تشترك فيه الأشياء» والصورة الذهنية للأشياءء 
کا يشترك فيه تكوّن الأصوات واندراجها ضمن نظام معين . ثم 
يشترك السمع أيضاً» وتكون الصورة في ذهن السامع. وإن كل 
هذا يكون عدداً من القضايا التي تمم نظرية المعرفة » والمنطق» 
وعلم النفس» وعلم وظائف الاعضاءء وعلم الصور السمعية 
( ueو cout‏ ) › واللسانیات . 

نستطيع في إطار اللسانيات أن نفكك سلسلة الكلام إلى 
ثلاثة عناصر : أصوات» كلمات » وبنى نحوية تحددها أشكاها 
ووظائفها في الوقت نفسه . 

يدرس علم الدلالة » إذن» وظيفة الكلمات . وعلى عاتق 
هذه الوظيفة يقع نقل المعنى . 


شکاإ وظيفة 
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إننا سنعود إلى هذا الرسم لنشرحه ونعلق عليه . أما الآن 

فيمكننا أن نقول إن الدلالة» ‏ هي عددة في هذا الشكل» 
تنطوي على مشکلتین : 

1. مشكلة المعنى : لماذا تشير الكلمة ( ءنعاهزسة8) إلى 
كأس خمر في الفرنسية ؟ ومتى حازت هذه الكلمة على هذاالمغنى ؟ 
وماعلاقات هذه الكلمة مع الكلمات الأحرى؟ إلى آخره. 

2. مشكلة المدلول : ماهي الكلمة؟ ماهي وظيفة هذه 
الكلمة؟ وكيف تأخحذ الكلمة وظيفحا ؟ 


أحذ مصطلح المدلول هنا بمعناه الإججابي» أي من اسم 
الفعل : (١٥نها۴‏ -نصعا5S)‏ وهذه قضية نفسية»› بيغا المصطلح 
(معنی س )) توي على قيمة سكونية ( Ste‏ ) » وهي 
الملصطلحين خلافاً لما تفعله اللغة العادية التي تستعمل المدلول أو 
و 

تعلق المدلول بعلم النفس» بينا يتعلق موضوع الدلالة 
اللسانية بدراسة معنى الكلمات . ولكن المعنى يتصل اتصالاً وثيقاً 
)3 م يثبت المصطلح بعد . بعض اللسانيين يستعمل المصطلحين معنى ومدلول في 


مقابل ماأسميه فيما سيأتي المعنى الأساسي» والمعنى السياقي . 
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بآلية تشكيل الدال ( «ەناههت#نمءا5) . وجب أن نلقي نظرة على 
مجموع قضايا المدلول التي يشكل الكلام روا تخاضا ا وذلك 
قبل أن ندخل في العحايل أو قبل أن نعطي تعريفاً ولو بسيطاً 
للمعنى والدلالة . 

إن هذا العلم» بعد التعريف به » يغطي حقلاً واسعاً جداً» 
حتى إنه يتعدى حدوده ليلامس حدود المنطق» وعلم النفس» 
ونظرية المعرفة » وعلم الاجتاع » والتارخ» إلى أخحر ذلك من العلوم . 

لقد كَيْبَ عن الدلالة في كل هذه الفروع لأنها تشكل 
موضوعاً هاماً . ولكن حدود هذا البحث تضطرني للتضحية بعدد 
من المسائل (البلاغة » والاشتقاق » والدلالة عند 1٤ا8‏ ) من أجل 
الكلام عن بعض النواحي النادرة والحديثة . کا تضطرني أن أختصر 
عن طريق بعض الرسوم المبسطة بعض القضايا التي تعتير لأهميتما 
وتلؤن موضوعها وتعقیده» من جوهر ما نبحثه . 

لن غجد في هذا البحث إلا مدخلا لبعض المؤلفات الأكثر 
ل واكتالاً . ونذکر Meaning and change of meaning : liq ja‏ 
لكاتبه ١٠ا5‏ . ويقدم هذا الكتاب لنا دون ريب» صفحات غنية 
ا فا مخسقا للغايةة وتشكيلاً متسعاً إلى بعد حد رأیناه 
إلى يومنا هذا. وهناك كتب أخرى The principles of : Jia‏ 
semantisلکاتبە man‏ . وقد تمم هذا الحتاب بكتاب آخحر: Précis‏ 
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de Sémantique Français‏ » -حيث یکن أن نعتبره ا للفكر المنظم 
إلى أبعد حد ممكن في يومنا هذاء والأكثر حداثة . 

نجد كل هذه الكتب مذكورة على الأغلب عبر الصفحات 
القادمة . وقد كان علينا أن نذكر كبا أكثر لأننا نتبع آثارهاء أو 
لاننا نسير على منهجها. 


فصل الأرل 
| 


العنى 


لة 
قضية الدلا 
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1. إشارات ومعان 


إن المعنى قضية تجمع إلها موضوعاً » وكائناً » ومفهوماً » وحادثة 
مع إشارة قابلة لا ستدعائها : الغم إشارة تدل على المطر» وتقطيب 
الحواجب إشارة تدل على الحيرة وعواء الكلاب إشارة تدل على 
الغضب » وكلمة (حصان) إشارة تدل على الحيوان . 

الإشارة » إذن» عبارة عن مهيج » يسميه علماء النفس منشطاً . 
ويظهر أثره على الجهاز العضوي حين يثرر صورة ذهنية لمنشط أخر. 
فالغم يستدعي صورة المطر والكلمة تستدعي صورة الشيء . 

إن ما نسميه تجربة أو معرفة ليس إلا معنى الواقع » سى حين أن 
التكنولوجيا » والعلوم والفنون » والكلام » طرق خاصة . ويمكن أن نتصور 
من كل هذاء إذن» أهمية قضية المعنى المطروحة وعموميتما . وما دمنا 
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نعيش في وسط من الإشارات » فلا غرابة أن يحتوي العلم العام للمعنى 
على مجموع الأنشطة والمعارف. الإنسانية . 

ولكنْ هناك أنواع من الإشارات التي تعنينا هنا بصورة خاصة . 
إنها الإشارات الاجتةاعية : إذا كان الغم إشارة تدل على المطر» فلأن 
العلاقة بينهما طبيعية . وهذا ينطبق على الكلب أيضاً. فهو يستطيع أن 
ينبح عفوپا» دون آن خخبنا عن غضبه» أو أن جخطرنا بهجومه . ومع 
ذلك» فعندما يئن لكي نفتح له الباب» فإنه يعبر لنا عن رغبته في 
الخروج . وهو يعلم أننا سنفهمه . وهنا تصبح الإشارة أداة اتصال . 
ولكن قبل أن ننظر إلى هذا الفارق الجوهري» يجب أن نعرف طبيعة 
الإشارة المقصودة في عموميتها . 

إن الإشارة منشط يشترك مع منشط آخر في استدعاء الصورة 

الذهنية . وإن المعنى قضية نفسية» بمعنى أن كل شيء يمر داخل 
النفس . ۰ 

إن طبيعة هذا الاشعراك تكون القضية الأساسية لنظرية 
الإشارات ولعلم النفس . وأن النظرية المسماة سام هم8 أو نظرية 
علم النفس السلوكي » وكذلك علم النفس التجريبي عموماً» كل هذه 
النظريات قد عقدت مكاناً هاما لقضية الإشارة » ووضعتها في مركز 
ملاحظاتما وفرضياتها. ونذكر» في هذا الخصوص» التجربة 
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الكلاسيكية التي أجراها بافلوف على كلبه. 


تفترض هذه التجربة أن يترك ال منشط أثراً في الذاكرة . ويستطيع 
هذا الأثر أن يظهر ثانية إذا تلاق مع أثر جديد مطابق أو مشترك مع 
الأرل. 


وهكذاء فإن رؤية الغم تستدعي صورة غم اخر شوهد من 
قبل » کا تستدعي » في الوقت نفسه» الصورة المشاركة هذا الغم» 
وخاصة صورة المطر. وكذلك الامر بالنسبة لصوت الصحون» فإنه 
يستدعي صورة الطعام . ورؤية اللهيب تستدعي صورة الحروق . وماع 
نباح الكلب يستدعي صورة الكلب . حتى إن كلمة « كلب »» أي 
الأصوات التي تشكل الكلمة » فإنها تستدعي » حين تصل إلى آذاتناء 
صورة التيوان الدالة عليه . وسنرى فيما بعد الانتقادات الموجهة إلى 
هذه الرؤية القدية إلى حد ماء والتي يواجهها علم النفس الحديث . 
ولقد تبنى سوسير هذه الرؤية على كل حال . 

إن هذا الاشتراك طبيعة مادية . غير أن الأشياء ليست هي 
المشتركة . إن الصور الذهنية للأشياء» والفكرة التي نكونما عنما هي 
المشتركة في ذهننا. وحسب رأي ضوسيرء فإن «الإشارة اللسانية 
لاتوحد بين شيء واسم » ولكن بين مفهوم وصورة “معية » . 
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2. الإشارات والرموز 


إن كل إشارة عبارة عن منشط مشترك . 

ولكنْ» هناك شكلان كبرران ودالان من أشكال الإشارة : 
الإشارات الطبيعية » والإشارات الاصطناعية . 

أما الإشارات الأول » فتعتمد على العلاقات الموجودة في 
الطبيعة » وبين الظواهر . ونضرب على هذا ملا : الاشتراك القائم بين 
(الغم - المطر ) . تشكل كل معارفناء وتقاناتناء وعلومنا» وعياً دقيقاً 
ومضبوطاً إلى حد مابهذه العلاقات الطبيعية . والجدير بالذكر أا 
لاتأخحذ قيمة إشارية إلا حين نشك بيا في أذهاننا . 

أما الثانية » أي الإشارات الاصطناعية » فإنا إشارات من صنع 
إنساني أو حيواني . وهي تنقسم بدورها إلى مجموعتين : أما الأول » 
فنستخدمها تمثيلا للواقع : كالرسم » والخريطة > والتسجيل الفونوغراني 
مغلا . وما الثانية » فدستخدمها في الاتصال مع الآخرين : كالكلام 
المنظم» وإشارة الأدب » وإشارة الأحطار . غير أن الحدود بين هاتين 
الوظيفتين ليست فاصلة » لأننا غالباً ما نستخدم إشارات تثيل الواقع» 
كالرسم مثلاً» في الإيصال . ومع ذلك» فإن طبيعة الجموعتين هي 
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التي تقم الفارق بينهما . فإشارات الجموعة الأول » إذن » عبارة عن إنتاج 
طبيعي للواقع » مل الصور أو الإيقونات . وإشارات امجموعة الثانية 
عبارة عن إشارات اصطلاحية » أو بمعنى اعم عبارة عن رموز . وإن 
لوحة تمل صورة (۳4ةعدط) تعتبر إيقوناً . والمنشط السمعي للفظ 
(هةإuط)‏ (بدون حرف الدال في أخر الكلمة) لايرتبط› بداهة› 
باي علاقة طبيعية مع )(ura04(‏ . ونستنتج ان القصود ليس هو 
السمع» وأن الاشتراك ينتج فقط عن الاتفاق بين المصطلحين » أي أن 
يشير اللفظ ( سعط ) إلى اللفظ (4صةدط) . وهنا يكمن الأمر . 


تأخذ كل طرق اتمثيل المباشر للواقع مكاناً بين الإشارات 
الإيقونوغرافية : التصوير والفونوغراف » والتسجيلات الختلفة » والفنون 
كذلك . فالرسم يعيد تشكيل خطوط الأشياء وألوانها» وصناعة 
تقاثيل تعطيما كتلا وحجمها» وقثل الموسيقى في بعض الاحيانة صورة 
تامة للأصوات» کا تمثل غالبا علاقات الإرتفاعات » والكميات» 
والزمن » تماما جا توجد في الطبيعة . ولكن الفنون تحتوي دائماً» وفي 
الوقت نفسه» على قسط كبير إلى حد ما من الرمز والاصطلاح . وخير 
شاهد على هذاء هو تطور الأصول الجمالية . 

إن إشارات الإيصال البحتة إشارات اصطلاحية في جوهرها . 
يدر مخاها بذاتما عن الاقاف ين ارفاك الذين مها . 
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فالرسم الذي يشل صورة طفلين خارجين من المدرسة بشكل طبيعي » 
یعتبر أوحة مرور بفضل الاصطلاح والتواضع . ۴ يعني ايضا»ء وجود 
مدرسة » وأن الحذر ضروري في هذا المكان . 

نری هنا بروز تییز جدید . فبعض الرموز تشير إلى خواص 
طبيعية للأشياء» كا هي الحال بالنسبة للوحات المرور . بيا نرى أن 
بعضها الآحر تواضعي بحت . 

توجد رموز معللة أو إيقونية » ا توجد رموز قسرية أو بحتة 
e e‏ في الحالين 2 کک 
ا 

إن قواعد الآداب» والأشياء المستحدثة » والشعائر » والأعراف 
الاجتةاعية » رموز إيقونوغرافية أو جاهزة . فإذا أملنا الرس هناء فإن هذا 
يعني إشارة للاستسلام . وإذا تجشاًنا هناك » فإن هذا يعني إشارة لسن 
الهضم . وهذا يؤكد» إذن» وجود علاقة طبيعية بين الإشارة ومعناها . 
ولكن كل هذا لايكفي » بل لايعد ضروريا كي يثير المعنى . والسبب 
ان المعنى يقوم على التواضع . 

إن اللغات رموز تواضعية بحتة ولا وجود للمشترك الطبيعي فیا 
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ا أو انه يعد س ولکن هنا ER‏ جد أن الحدود الفارقة 
غامضة بين الرموز البحتة للجبر أو الإيقونات المنقوشة » وبين النظم 
الإشارية . فالكلام الإنساني نفسه يحتوي على حظ وافر من العلل : إذا 
نظرنا إلى الأصوات الحاكية مثلاً» فسنرى أا تتكون من إشارات 
الكامنة في البيان الطبيعي : كالتناسقات المقلدة أو المستدعية 
والإيقاعات . وهي» خلافاً للموسيقى » ذات مقاطع منسوخة عن 
الحركة » وعن الزمن الداخلي لانفعالاتنا. 

إن معظم النظم مختلطة » والقليل ما غير مشوب . ومع ذلك 
فاا خا الاخعدي ادا س ار : 

1. الإشارات الطبيعية المعروفة والمصنفة طبقاً لتقاناتناء 
وعلومتا » ومعارفنا . 

2. الإشارات القثيلية أو الصور التي تنتج السمات الطبيعية 
للأشياء . وتنتمي الفنون إلى هذا النوع . 

3. إشارات الإيصال أو الرموز المشتركة مع الأشياء التي 
تعبر عنها . والغال الذي يعطى عن هذا النوع» هو الكلام الإنسانيء 
بالرغم من أن الكلام مختلط جداً مع المشتركات الطبيعية في بعض 
أشكاله . 
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4. إشارات الإيصال الإيقونية الرمزية : كالشعائر » والقوأنين 
الإجةاعية » والأشياء المستحدثة . 
المنشط 
( العام امحسوس ) 


إشارات اجاعية دلائل طبيعية 


/ 
إشارات تمثيلية / 
إشارات الإيصال إيقونات (طبيعية) / 
DE‏ / 
رموز (تواضعية ) / 1 
1 
/ الفنون 
رموز بحتة موز اود 
و ا 
(قسرية وشعبية ) ) ( ر قوانین 
ج / الاستاعية 
کش 
کے 7 
: کے / 
س ر 
حم اللغات 
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الإشارات 


فيما بخص الإشارات الاجتاعية » نجد أن التعارض بين الصور 
والرمز يؤدي إلى تثيل طبيعي » وتمشيل تواضعي (صورة منقوشة› 
وتركيب جبري ) . ونری بين المثيلين صوراً طبيعية ورموزاً مصور 
( خحريطة » وكلمة يجا کي صوتہا صوت شيءِ اخر (Onomatopée‏ . 


تنتمي اللغة الإإنسانية» موضو ع دراستنا الوحيد »› إلى فغة الرموز 
البحتة» مع آنا تحتوي على كثير من العناصر المثيلية الطبيعية . 


هناك» بالإضافة لل هذا e‏ بین ل التقنية 
الجمالة قد ات ا ان الإشارء مزودة بسمات انوية تسمح 
ها أن ثل على کل حال . وهکذا» فان صورة البطاقة الشخصية 
تتعارض مع الصورة الفنية » > ۴ا يتعارض فن الرسم مع التقانة البسيطة 
اتاج الحرفي» أو ۴ تتعارض الاسطوانة مع التأويل › ِل اجه . وإن 
الآدب._ وخحاصة الشعر س فن لغوي . ولکن دراسة هذه الفنون تعتبر 
ريوع ادون ال لرن و إل ركا 
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3. المدلول اللساني ::معنى ومفهوم 


لقد ترك لنا فردیناند دي سوسير في کتابه ( دروس اللسانيات 
العامة ) رماً بيانياً للإيصال الإنساني . وهو بالطبع » يتاج إلى تطوير 
وتصحيح في بعض المسائل . ولكنه» مع ذلك» يوجد في أصل كل 
النظريات والدراسات الدلالية الحديثة . 

يستلزم الإيصال وجود متكلم » وسامع » وشيعاً يريد المتكلم أن 
يوصله للسامع .۴ as‏ وجود إشارات لسانية يوصل با ما يريد 
ازال 


إن رؤية الشجرة أو ذكرها يثيران في ذهن المتكلم صورة مرئية أو 
مفهوماً (شجرة 1) . ويثير المفهوم باستخدامه المشترك صورة “معية 
لكلمة ر( شجرة) . وكذلك الأضوات (« شجرة »)» محمولة عبر الواء 
عل شكل موجات صوتية » فإنا تقرع في أذن السامع وتثير في ذهنه 
الصورة السمعية ( شجرة) » الشيء الذي يستدعي الصورة المفهومية 
(سیجرة ): 

هناك» إذن» مشترك نفسي مكون من قطبين» ويقوم على 
مصطلحين : الشكل الدال » والمفهوم المدلول . وهو يتاج إلى جملتين : 
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استدعاء الكلمة عن طريق الثيء» واستدعاء الشيء عن طريق 
الكلمة . وتتع سيرورة هذه القضية بالتبادل . 
حدث الإيصال الفعلي إذا القت الصورتان ( شجرة 1( 
و ( شجرة 2). ٍ 
ويعتمد هذا الرسم البياني على نظام من العلاقات المعقدة جداً: 
1 . علاقات بين المفهوم والشيء . إذ كيف يكن أن تتشكل 
الصورة المفهومية ف الذهن؟ وما هي علاقاتہا مع الشيء؟ إنہا قضايا 
تم علم النفس» والعلم أو (المعرفة بالشيء) » وكذلك نظرية المعرفة 
راي نقد هذه المعرفة) . 
2. علاقات بين المفهوم والصورة السمعية لالإشارة . وهذه 


الدلالة) في الوقت نفسه. 


3. علاقة بين الصورة السمعية للإشارة وشكلها الصوتي 
احق . إن قضية الأصوات تم علم وظائف الأعضاء» والفونيتيك . 


4. انتقال الإشارة واستقباها . وهي تيم علم السمعيات› 
ونظرية الإحبار» وعلم وظائف الاعضاء الخاص بالسمع . 
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5. 6. . تركيب الصورة السمعية والمفهوم في ذهن السامع . 

ل فا ا ی و 
إن مانسميه كلمة في كلامنا العادي يعتبر شكلاً صيتياً أو 
ر منقوشا ) . واستدعاؤها للشيء إغا يكون بفضل التواضع . وهي تحتوي 


ی 
1 
ي 
: 


f 


إن الشيء المسمى (شجرة) والشكل الصوتي (شجرة) 
جوهران واقعيان . وما لا ينتميان إلى النظام اللغوي المكون من ( مجموع 
الانطباعات العقلية» . فالشجرة تعتبر من ميدان علم النبات»› 
والزراعة » وعلم الجمال » إلى اخره . وأما الكلمة ( شجرة) فتعتبر من 
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ميدان علم وظائف الأعضاء» والسمع» والفونقيك . وذلك لأ 
«الإشارة اللسانية لا توحد بين اسم وشيء» ولكنا توحد بين مفهوم 
وصورة "معية ) . 

إن مجموع القضايا (من 1 إلى 7) إذن» وحسها يرى سوسير» 
وكذلك قضايا الصوت والسمع  3(‏ 4 س 5)» هي قضايا فوق 
لسانية . ودراسة العلاقات بين الدال ( شجرة ) والمدلول (شجرة) هي 
اء الرحيد التي ع السان: 

هذا النوع من الدرس هو درس نفسي في الوقت نفسه» 
ومنطقي » ولساني بالمعنى الدقيق : إنه نفسي لأن الدال والمدلول صورتان 
عقليتان مشتركتان . وهو منطقي » لأن من وظيفة الدال أن يتحرى هوية 
المفهوم » وأن يستدعيه» ثم ينقله بعد ذلك دون تشويه له أو خلط . 
وأخياً» هو لساني لأ الإشارات المكونة لنظام الرموز ذات طبيعة 
خحاصة وهي اللغة . 

إن الرسم البياني بشكله هذاء لم يكن دائماً حل قبول . وقد 
عاب الكثيرون عليه إبعاده الشيء المدلول . 

ولقد وجدنا أن من الأطروحات البديلة له» والأكثر أهمية › 
مثلث كءل٣ةطءنR‏ » و «#لع0 . وقد استخدم في عدد من الدراسات 
الحديثة » نذكر منا دراسة ١۲ا5‏ بصورة خاصة . 
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الدال وصورته أو الشيء المسمى 
السمعية في الوقت 1 


. 


يضمن الث » | نراه» المرجع أو الشيء المسمى . ولكنا 
نلاحظ أيضاً (الخط المقطع في القاعدة) وجود علاقة مباشة بين 
المرجع والرمز . وهذا يعني » ني الواقع أننا نعود إلى العلاقة القطبية التي 
وضعها سوسیر من قبل . 

لا یوجد تناقض بين الرسمين البيانيين . غير أن الأول يؤكد 
الخواص النفسية لكل الظاهرة اللسانية » بينا يوكد الثاني استقلال 
الكلمة واستقلال الثيء : الكلمة ليست هي الشيء . وهذه وجهة نظر 
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نفسية ومنطقية » إزاءها يذهب سوسير مذهباً يدعم فيه استقلال 
اللسانيات . 


ومن العدل أن نقول إن سوسير م يكن أبداً مبدعاً لعلم 
الدلالة› وإِن کتابه يشهد على ذلك . 3 يبدو › فقد وسع اف 
تحليله وذهب به إلى معالجة قضايا علمية . 


إن تعريف الإشارة ا ورد عند سوسير قد أصبح موضع نق 
عند علم التفس الحديث على كل حال. وإن النقد بدا أول مايداً 
مفهوم الماهية › والصور العقلية > والأثر الخزون في الذاكرة . وصارت 
هذه الأمور طبياً ونفسياً من المعطيات المباشرة لتجربتنا» على الرغم من 
أن هذه العلوم لم تصل إلى وصف يرضي وا | إلى تحقيق يخضع للمعاير 
ال لدينا . وإذا كانت هذه الأمور تلزم اللساني أن يتانى كثيراً في 
استعمال هذه الملصطلحات› أي بإبعادها عن الق العرفية 
Epistémologique‏ فإنه يبدو مکنا متابعة الكلام عن المفهوم وا 
ب لا ولک ب أن نأحذ بعين الاععبار أننا لانعرف جيداً 
الطبيعة الدقيقة للمفهوم . وإذا كنا نستطيع الكلام عن الضورة العقلية 
فيجب أن نعرف أننا لانغلك دار خيالة صغية في أذهاننا . 

لقد ظهر نقد اخر للرسم البياني الذي صممه سوسير» 
وانصب هذه المرة على المستويات الختلفة لتقدم الدال . ومن المعلوم أن 
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سوسير كان يراه عبر منظور نفسي يعد اليوم قدياً . هذا المنظور ييز 
بين الإحساس ٠‏ والإدراك » وخزون الذاكرة» إلى أخره. ونرى هنا 
ا أن اللساني يحتاج إلى علم وظائف الأعضاء النفسي » وإن كان 
لايزال » في الحالة الراهنة هذا العلم » سجين المصطلحات التقليدية . 


4. المعنى والعلاقة 


لقد رفض علم النفس تعريف المضمون العقلي للاشارة. کا 
رفضت اللسانيات الحديثة __البنيوية ‏ مفهوم المعنى نفسه » أي المعنى 
الصمم كصورة ملصقة بالدال الذي يحمله. 

لا تتمتع الكلمات ممعنى » ولكنہا تتمتع بوظائف » ولقد عال جت 
هذه القضية في كتابي (القواعد) (الفصل الثالث )› وفي كتابي 
(النحو) (الفصل الأؤل ) . إن المعنى » کا يظهر لنا أثناء الخطاب» 
يتعلق بعلاقات الكلمة مع کلمات (Contexte ) pall‏ الأحرى . وتحدد 
هذه العلاقات بنية النظام اللساني . ويمكن القول إن مجموع هذه 
العلاقات هو الذي يحدد معنى أو معاني كل كلمة» ولا تحددها الصورة 
التي تحملها الكلمات . وهكذا يجد المصطلح (معنى ) استقامة» لأنه 
يعني (اتجاهاً)» آي تلانو إشارات أخرى . 

نتجت هذه النظرة من مفهوم سوسير للقيمة» ومن علاقة 
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الإشارة مع الأشكال الأحرى للغة . ونضرب مغلا بسيطاً : إن قم كلمة 
(أحمر ) واستعمالاتما تتعلق بوجود أو بعدم وجود مصطلحات لغوية 
مثل : برتقالي » زهري» أرجواني . وإذا لم تكن هذه موجودة» فإن 
الكلمات : الدم » اليوسفي » القمر » تعتبر كلها راء . إن حالة اللغة 
هي التي تحدد قم الكلمة. وهذه القع ليست إلا مجموع إمكانات 
العلاقة التي تحدد حقل الاستعمال في الخطاب . 

إذا تابعنا تحليل سوسير فسنرى أن كثيراً من اللسانيين الحدثين 
يعتبرون النظام اللغوي نظاماً بحتاً من القم» وأن الكلمات ليس هما 
معنى » أو أن هذا المعنى على أية حال» لايحدد في (صورة)» إا 
لايجدد في مضمون ذهني تحمله الإشارة» وذلك مايريده سوسير 

إني لاأرى بأساً من القكرار» فأقول مجدداً إني أعتقد مع 
سوسير ‏ بضرورة وجود مفهومين للقيمة البنيوية والضمون الدلالي . 
ولا تنفي هاتان القيمتان بعضها بعضا» بل تتكاملان . فالكلمة» من 
جهة اول منفتحة على إمكانات من العلاقة تُعدها بنية النظام اللساني» 
ولكن» من جهة أخرى» كلما تحققت العلاقات الافتراضية ضمن 
ا لخطاب وعرفها المتكلمون » نجد أن أثر المعنى الناتج عنها يتخزن في 
الذاكرة. وانطلاقاً من هذه اللحظة يتعلق المعنى بالإشارة ويعطيما 
E,‏ 
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تعتبر الإشارة قسرية إذا لم تقم بين الدال والمدلول أي علاقة 
أحرى غير علاقة التواضع البحت للمتكلمين . وإذا كان الأمر غير 
ذلك فتعتبر الإشارة علة . 

إن من إحدى بدهيات اللسانيات الحديغة أن تعر اللغة نظاماً 
من الرموز القسرية والخالية من العلل . وكذلك » أن لايوجد أي رباط 
طبيعي بين الاسم والشيء المسمى . وإن كلمة « حصان » حين تشير 
إلى حيوان » فإن هذا يحدث بفضل العلاقة التواضعية البحتة . 


۶ 


لقد أثارت قضية قسرية الإشارة اللسانية » منذ سوسير» كثيرا 
من الجدل . ويبدو أن سوسير كان يتجه في أقواله إلى النظرية السائدة 
في ذلك الحين . وهي نظرية تعنى بأصل الكلمات من غير أن تنفي 
العلة عن النواحي الاحرى . 

لدينا في الواقع ثلاثة مفاهم : القسر» والعلة» والتواضع . 
يتعارض القسر مع العلة » ويشترك مع التواضع على اعتبار أن هذا الأحير 
يؤسس وحده المعنى في حالة غياب العلة . ولكن التواضع لاينفي 
العلة . 


يكمن جوهر الإشارة اللسانية في التواضع وليس في القسر . وإذا 
كان التواضع ميل إلى إزالة العلة عن الإشارة فإن هذا يعني أنه يتجه نحو 
القسر . ولكنه لايعني أنه تجاه لنفي العلة إطلاقا . وعلى ذلك » فإن 
العلة في مشل هذه الحالة تكون صورة ثانوية» أي ليس ها ضرورة 
مباشة . وهي إذ تفعل هذاء تتعطل » وُظَلمْ » وتختفي . ومن هنا فإن 
ملاحظة الظواهر اللسانية تسمح بملاحظة ظاهرتین لا جدال فما : إن 
قسطاً كبواً من الكلمات يستعمل بسبب العلة التي نعيبا إلى حد ماء 
والتي تحدد » بحسب الحالات » وظائف الكلمات وتطورها . ثانياً > إن 
خلق تعبير جديد يقوم بالضرورة على العلة . )ا أن كل كلمة تعتمد 
عليما في أصلها وتحتفظ بها زمناً طويلاً نسبياً بحسب الحالات . ثم تنتهي 
إلى السقوط في القسر بعد ذلك . وهنا تتوارى العلة وتصبح غير مرئية . 


هنا يكمن الفرق الكبير بين مدونات المصطلحات الرمزية 
والكلام . ففي مدونة ما» يعطى المصطلح الجديد مع تعريفه (اللغات 
العلمية كال جير والفيزياء تعتبر كمدونات ) . ونرى» على العكس من 
ذلك» أن التواضع في لخة الإيصال لايظهر أبدا. فمعنى المصطلح 
الجديد يتداحل مع المقام . وهذا مايسمح للمتكلم أن يعرفه ويؤوله . 
وكلما أصبحت الكلمة الجديدة معروفة » ومقبولة > ومكررة» أصبح 
التواضع مكتملاً . وانطلاقاً من التواضع الضمني تفقد العلة الأولى 
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وظیفتہا الإشتقاقية فيه » وتتجه نحو الإحتفاء . 


إن كل الكلمات تحتوي على العلة في البداية » وتحتفظ غالبيتا 
بها زمناً طويلاً إلى حد ما . وعلى هذاء فإن العلة تكون » إذن » إحدى 
السمات الرئيسة لالإشارة اللسانية . وهي تستطيع أن تأحذ أربعة 
شكال : : فونيتيك » وفوق دلالي » ومورفولوجي » وجناسي . يشل 
الشكلان الأإلان المظهر الخارجي » وشل الشكلان الثانيان المظهر 
الداخل . کک ا 
1. عندما ا تکون العلة ا تقوم على العلاقة 
و بین کک المدلول والشکل الدال e‏ 0 اللساني . 


. توجد علة صوتية ) (Phonétique‏ مباشرة وطبيعية في 
الكلعات ) Onomatopée‏ ( . ,aذo‏ الكلمات تقوم على 
لنساوق بين الشكل الصوتي والشيء المسمى . 

يكن لبعض هذه الكلمات أن تكون سمعية عندما يكون 
إنتاجها الصوتي في كلمات مشل : ) ((Glouglou, Claquer‏ . وغالباً 
ماتکرن ایشا معية سينائية عندما تنتج أعضاء الكلام الحركة التي 
تسامپا ( isserاG ue, ue,‏ ) . ومكن أن تكون صرتية مجازية 
عندما قشبّه الضوضاء أو الحركة بالأشكال » والألوان » والمشاعر » إلى 
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إن إشارة الكلمة الحاكية تقوم دائماً على التواضع» وميل إلى 
إزالة العلة عنها . ومع هذاء فإن كل اللغات تستخدم العلة الصوتية التي 
تضطلع بأدوار مهمة تحت أشكال عديدة . ويبدو هذا بدهياً» بصورة 
خحاصة» في اللغة الشعرية . ولقد بينت هذا في مكان آخر عندما 
تكلمت عن وجود حقول الكلمات الحاكية وأميتا داخل النظام 
اللجناف: 

ب عا ای ع کے کت او 
رمزية ويكون المعنى مرتبطاً في هذه الحالة . ويدل على هذاء التشبيه 
الذي يشير إلى سمكة باسم الذئب . وهنا نجد دالا معياً أولياً (الشكل 
الصوتي ذئب ) . وهو يشير طبيعيا إلى نوع من الحيوانات الثديية . 
يكون هذا المدلول الأول دالا ثانوياًء ويقود إلى مدلول آخر وهو 
(السمكة ) . ونرى هنا وجود نظامين لاإشارة » فالمدلول الأرْلي يكون 
دالا ثانوياً . وتوجد بين المدلول والدال نفس القضايا الدلالية للعلة 
واختفائها اللاحق . 

إن ذه القضية أمية كبرى في الإبداع الشعري» والأسطوري» 
والرمزي . ولقد وصفت هذا في مقال لي عن “ميولوجيا التعبير الشعري 
(المصدر السابق) . 

2. تعتير العلة داخلية عندما يكون ينبوعها داخحل النظام 
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اللساني . وليست العلاقة هنا بين الشيء المدلول والشكل الدال » ولكنما 
بين الكلمة الواحدة والكلمات الأحرى الموجودة سابقاً في اللغة . 


آ . العلة المورفولوجية (الصفية ) : إنها الموذج الأكثر 
عموماً والأكثر توالداً. وهي تقوم على الإشتقاق والتركيب . ونضرب 
مغلا على هذا بكلمة (#۲نسةمة8) (شجرة أو حديقة موز). لقد 
کونت هذه الكلمة انطلاقاً من كلمة (4«ة«ة8) (موز) . وكان هذا 
عل غرار (Pommier, Cerisier, Abricotier ) : lll‏ . 

ب . إن العلة الجناسية أكثر اطراداً وأكثر وروداً : وتقوم 
على القداخل أو الإندماج بين شكلين متجانسين ( جناس لفظي) أو 
متجاورین ( كلمات متجانسة) . إن معنی (eاطة0vr 1u‏ ) ( یوم 
الدوام ) مأخوذ من (٣٣س0)‏ (فتح) . وفي حالات كثية تجري العلة 
الداخلية مع العلة الخارجية . ونجد كثيراً من الكلمات الحاكية تدحل 
ضمن الكلمات المستعملة . ولعل الفضل يعود في هذا إلى وجود البنى 
في قلب المعجم اللفظي » ويمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للتشبيه 
أو لبعض الألفاظ الدخيلة . ونستطيع » حول هذه القضية » أن نراجع 
الفصل الخامس » ونرى الإشتقاق الذي قمت به. 

3. العلة وإزالة العلة : تحتوي كل الكلمات على العلة 
اشتقاقاً » سواء أكانت دخيلة ( تحتوي على العلة في لغاعما الأصلية ) » اَم 
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محاكية» أم مشتقة» أم مركبة . کا تحتوي عليما عندما تكون هناك 
تغيرات في المعنى . ولا شيء ينع » ا من إحداث كلمات قسرية 
بحتة » وإن لم يعد لمل هذه الحالات وجود . 

تحتوي كل الكلمات على العلة اشتقاقاً . ولكن هذه العلة_ 
وهذه نقظة: اساسية ت ليست ححدّداً لاخدا 

ليست حدّداًء لأ الإحتراع حر دائماً في إطار بعض الحدود : 
إنه ممكن» وهذا يعني أن كل أسلوب خاص بالعلة ممكن ذائماً . ولذا 
نسمي (»0عدهء 1) ( الوقواق ) بالكلمة احاكية » بيغا نسمي تشبماً 
( العصفور الدوري ‏ ا۵عدذمص عا ) ب (الراهب الصغیر  Le ۴i٤‏ 
mone‏ ) » وكذلك (المهدهدة eمصuط 1a‏ ) نسمیه بمجاز مرسل 
(#«وهف#«ر8) . ونسمي بائع العطور بالعطار» ولكننا نسمي بائع 
التبغ نسبة إلى التبغ» ونسمي بائع الأدوية بالصيدلي . 

والعلة من جھة اخئء لنت محدّداً. وهي كذلك لأا 
لاتعد ضرورية للمعنى الذي يحققه المشترك التواضعي . غير نها تنسى 
بسبب من هذا» ويصبح من الصعب بعد ذلك أن نرى المشترك 
الإشتقاقي y (Banque) jay « (Le moine) gy (Le moineau) jı‏ 
Des ) ùı yİ « (Lord sandwich ) y (Un sandwich) jı « (Bane)‏ 


: (La lune) و‎ (lunettes 


49 


وکن القول إن مقدار ضرورة العلة تأتي من مقدار اختفائها 
احتفاءٌ عاماً . أما إذا فرضت العلل نفسها فإن المعنى يتقلص . فالوقواق 
ليس طائراً له غناء معين فقط . والعطار ليس ذلك الرجل الذي يبع 
العطور من دون غيرها . ويتجلى مقصودنا من كل هذا في آنه يجب على 
الكلمة أن تستدعي مجموع سمات الشيء المسمى » لان تستدعي سمة 
وحيدة للعلة لأنها قد تكون غير جوهرية . 

E NS 
. العكس» فإنها ستقلص المعنى » وقد تهدمه‎ 

هذه الأسباب » تعتبر قسرية الإشارة شرطاً هاما حسن سيرورة 
وظيفة المعنى . وإن اللغات البحتة» كابر »› تتکون من مجموعة من 
النظم الرمزية . وهي حرة من کل مشترك زائد على التواضع . 

تكن العلة قوة إبداعية ملازمة للغة الاجتاعية . وهذه اللغة عبارة 
(طبيعياً)» هنا فقط تعمل شروط الوظيفة الدلالية على كع العلة 
المشتقة . وهي تستطيع » على كل حال » أن تحدث هدماً ي المعنى إبان 
زوا ها . 

تشكل دراسة هذه القضية المضاعفة واحدة من القضايا 
ا لجوهرية لعلم الدلالة . وهذا ما سنجده دون انقطاع في هذا الكتاب . 


50 


إن اللغة نظام من الإشارات . وهي تخدمنا في إيصال الأفكارء 
باستدعاء صور مفاهم الأشياء» التي تكونت في أذهانناء إلى ذهن 
الآخرين . والجدير بالذكر أن الكلمة لاتنقل الشيء» وإغا تنقل صورة 
الخيء: 

تتكون الإشارة اللسانية من صورتين ذهنيتين مشتركتين : اما 
الأول » فتتكون من شكل معي دال أو من اسم . وأما الثانية » فتعكون 
من مفهوم مدلولي أو من معنی . 

إن المشترك عبارة عن قضية نفسية » قطبية › ومتبادلة . فالاسم 


إن المشترك الدال وضعي . وهو ينتج عن اتفاق بين المستعملين 


تحتوي الكلمة على العلة في أصلها» سواء وجدت علاقة طبيعية 


بين الشكل السمعي والشيء المدلول (الكلمة الحاكية» صرخحة 
التعجب )» أم وجدت علاقة لسانية ضمنية بين الكلمات في داخل 
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اللغة . وقد تكون هذه العلاقة مورفولوجية (اشتقاق › تركيب ) » کا قد 
تكون دلالية (تغير المعنى ) . 

تبقى العلة الاشتقاقية ما من مصادر القوة الإبداعية في 
اللغة . ولكنما حتملة » لأ مبدع الكلمة حر دائماً في الاحتيار بين طرق 
العلل الإبداعية الختلفة . ولا تعد العلة من جهة أخرى» ضروية أو 
حددا دلالياً . فهي تيل إلى الاحتفاء لصاح المشترك الوضعي الذي 
يعزز المعنى . 
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لفصل الناني 
ال 


Ta 
لوظيفة الدلالي‎ 
الوظ‎ 
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يعطي الإيصال » نظرياً» اسما واحداً للمعنى الواحد» ومعنى 
واحدا للاسم الواحد. وفي الواقع» إننا نقول بلا مبالاة: عملية 
عسكرية وعملية جراحية » مسمار للصيد ومسمار في الرجل . وكذلك 
الحال بالنسبة لكلمات مثل : (عمل)» (رجل)› ( كان) . والقاموس 
يعطي ذه الكلمات خمسين أو ستين معنى مختلفً. 

إن الجناس (ءنصر«مص ه4 ) يزيد في عدد معاني الكلمة. 
ويفسر هذا الأمُر وجود كلمات ختلفة في الأضل»› ولكنہا أصبحت 
ختلطة عقب التطور الصوتي . ونستدل على هذا بكلمات مل : 
Vert)‏ — أخحضر )› (۷۲۲_ کأس) دون ان نقکلم عن الترادف 
(Synonymê )‏ « أو عن المفاھے امحتوية على عدد من الأسماء. 

كيف تكون هذه الحالة ممكنة ؟ ماهو أصلهاء وما هو أثرها على 
وظيفة الإيصال؟ . 
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1.1 لمعنى وأثره 


1 . المعنى الأساسي والمعنى السياقي : إذا استطاع اسم من 

الأسماء أن تكون له معاي عديدة» فيجب أن نعلم انها معاني محتملة» 
وأن أحد هذه المعاني يتحقق ضمن سياق معين . 

فمن كل كلمة مع أساسياً عى سياقا :فالسياق مدد 
العنى لجمل مثل : «نفخ روان في البوق » أو «تتتابع العمليات في 
الدلتا» . ويستدعي الاسمء في كل حالةء مفهوما حددا. 

لايرف الالتباس من خارج اللعب بالكلمات . لذاء فإن 
القاعدة » التي تقول بأن لكل اسم معنى » ضرورية . فاللغة تقضي على 
إمكانات الاحتلاط التي تستطيع أن تلد عبر التطور . وهذا سبب من 
أسباب تغير المعنى . 

تنل كل كلمة معناها من السياق الذي ترتبط به . ويستطيع 
هذا المعنى السياتي أن يختلط بالمعنى الاساسي بوساطة كلمات تقنية 
مثل : « نترات الصودا» أو (ءانله۲م6ء«ع » . إن السطح السياقي هذه 
الكلمات ضيق الحدود . ولكن » غالباً ماتظهر الفوارق في سياق مثل : 
« حفق البيض ). ءfام‏ ءل 8e‏ إلذي خختلف عj Battre du blé‏ 
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( درس القمح ) أو «أشعل الولاعة ) Batre le brut‏ . وإِن بعض 
الفوارق تدق فتححقق الكلمة بفعل المشتركات المفهومية المتميزة  »‏ في 
«عملية عسكرية» ماليةء حسابية» جراحية » إلى آخره» . وأخيرا 
تستطيع الإحتلافات السياقية أن تؤدي إلى انفصال في المعاني القائمة 
ف الأساس . فإذا قلنا: «مسمار الصيد» و «مسمار الرجل») 
فسنحس بہما ککلمتین لا اتصال بینہما . 


2. المعنى والقم الأسلوبية : لايزدوج المعنى الأساسي 
والمعنى السياتي . هناك دائماً معنى وإاحد لكل حالة. إنه المعنى 
السياقي . فالكلمة ضمن سياقها تقابلها صورة مفهومية واحدة. 


ولکن» تتكون» في الوقت نفسه» مشتركات أخرى خارج 
المفاهم . وهي إذا كانت لا تحعدث خللا في المفهومء فإنها تضفي عليه 
من ألوانها . ففي جملة مثل : «تلقى ضربة على الجذرة »» فإن المعنى 
السياتي ل «الجذوة» هو الرأس . ولكن الكلمة تستدعي » في الوقت 
نفسه» وبوساطة بعض المشتركات التراخية» أفكاراً مضحكة»› 
ومقاصد ساخرة » وأناساً مبتذلین » إلى آخره . ونسممما قيماً میيزاً ها من 
عى » لأ القم عبارة عن مشتركات فوق دلالية . وباعتبارها متميزة من 
المعنى » فإنها تشكل موضو ع دراسة خاصة هي الأسلوبية . وتبقى هذه 
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القم مرتبطة اباطاً وثيقاً بقضية العنى » وتشكل فيها واحداً من العوامل 
الجوهرية . 

تنتسب القم الأسلوبية إلى نموذجين : فمن جهة هناك كلمات 
وأشكال تعبر عن انفعالات » ورغبات »› ومقاصد المتكلم . وقد بينا 
المقصد المضحك والساخحر الموجود في كلمة (جذوة) . ومن جهة 
اأخری»› فإن هذه الكلمة تستدعي ا یا٤‏ ولا يستخدمها کل 
الناس» أو إذا شقنا فإن بعضهم يستخدمها في حالات معينة فقط . 
وهي مشتركة أيضاً مع مجموعة وحالة اجتاعية تنتمي إليها عادة. 
ونستخلص من هذا وجود قم تعبيية » وأحرى اجتاعية أو اجتاعية 
اة : 


أ القع التعبوية والوظيفية اللغوية المزدوجة 

إن اللغة» جا رأينا» وظيفة منطقية أو إدراكية. وهي تقوم 
بإيصال المفاهم إلى ذهن الخاطب» وذلك باستدعاء الصور التي 
تكونت في أذهانتا نحن . وهذا الإيصال هدف من أهداف العلم 
والمعرفة المنطقية . ولكنه أيضاً» وبشكل غير مباشر » هدف للإيصال 
الاجتاعي الذي هو في جوهره إرادي : فنحن نوصل آفكارنا لكي نحظى 
ببعض ردود الفعل » ولذاء فإنه لايكفي القول «أحبك» أو «هاجموا 
المعقل »» بل يجب إيصال حرارة هذا الموى » أو الشعور بأهمية المجوم 
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وسرعته . وعندما يقال « حبك بىشدة) أو « إن للهجوم أهمية عظمی ) › 
فان هذه التعابير لت غير مفاھے› وصور بيانية مجردة من الأشياء» 
وسيتم إيصاها. والجدير بالذكر أن نعرف أن «الكلمة ليست هي 
الشيء»» وأن استدعاءها له لايكون مباشرة» مثلها في ذلك مثل 
الشاشة » حيث إن الئيء نفسه ووحده هو الذي يحرك مشاعرنا . 

هذا» تکون عملية إيصال المفاهم مصحوبة ببعض الحركات » 
والإشارات المقلدة » والإنحناءات الصوتية» إلى آخر ذلك . وهذه كلها 
تعزز انفعالاتنا» ورغباتناء ومقاصدنا حين نعبر تعبواً طبيعياً . 

إن بعضاً من هذه الإشارات الطبيعية توجد في حالة كمون 

إذا نظرنا إلى الجملة «لقد دهشت كثيراً لرؤيتكم »» فسنرى 
وجود مفهومين يتوزعهما شكلان من أشكال الصور المفهومية : 
حضورم + دهشتي الكبيرة . 

وكذلك الحال فإن جملة «أنع هنا» تعني دائماً الحضور»› ولکنہا 
تعبر طبيعياً عن الدهشة » لأن تركيبها أيضاً ينتج طبيعياً ا لحركة الداخلية 
للانفعال الذي استدعاه الحضور . وهو عندما جعله واقعياً وحسوساً 
فقد حدد هویته وأعطاه قوته الانطباعية . وهذا رد فعل طبيعي › 
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وتلقاني » وغير شعوري » أو غير مقصود . ولذا فإنه لا يتسب إلى النظام 
اللغوي » ولكن انطلاقاً من اللحظة التي تعرف فيما قدرات الاستدعاء 
لعجب ولإضمار فإن هذه تستطيع أن تستخدم كعلامات 
مفهومية . وحينغذ «أنع هنا» تصبح مساوية ل «أنا مندهش لرؤیتکم 
هناء لكن مندهش جدأء فعلاً وحقيقة مندهش» قلق من 
الدهشة ٠...‏ . 


إن التعبير بحتفظ بصدى اأصله الطبيعي د E‏ 
المطردة وإن أصبح يشترا ترك مع مفهوم الدهشة تواضعياً : دهشة + نفس 
مقطوع › رعشة جسدية » إلى اشر . كل هذه المشتركات » تضعف 
بدهياً حين تقع ضمن العقد اللغوي وتكتسب معنى تواضعياً ودلالياً. 


توجد السيرورة نفسها في التغيرات التعبيية . فإذا أخذنا تشبياً 
مل « إبريق قهوة » فسنری أن له دائما صلا طبيعيا وتلقائيا » ثم سننتهي 
بأن نعترف له بالمعنى التواضعي . ولكنه» بالرغم من ذلك» يتفظ 


إن الق التعبيرية » إذن» عبارة عن صورة مطردة وتنبني على 
المعنى . )ا أنہا مشتركات فوق دلالية ومن أصل طبيعي . 
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ب القم الإجةاعية السياقية 

إن الكلمات تستدعي عادة صورة هولاءِ الذين يستخدمونهاء 
کا تستدعي صورة الحالات التي اشتركت فما . 

هناك قم اجةاعية مشتقة من مجموعة اقتصادية » أو مهنية» أو 
جهوية » إلى آخره . | أن هناك كلمات ملتصقة بطبيعة الإيصال » أو 
بالمقاصد والأهداف » أو جحالة المتكلم» أو بالنبة» أو بالنوع . 

وتتناسب مع كل واحدة من هذه الفغات كلمات خاصة بها . 
وعلى اعتبار أنها مشتركة معها فإنها تستدعيما إلى أذهاننا . 

تعتبر هذه المشتركات طبيعية وتلقائية . وأنا حين أتكلم » فشكل 
لاإرادي أكشف عن أصلي الاجتاعي » کا أكشف عن الريف الذي 
e‏ تجاه حدڻي » إلى 

. ویم كل هذا عبر مشتركات تنفذها الكلمات وتضاف إلى 
ولكن انطلاقاً من اللحظة التي تعرف فيما قدرتما الاستدعائية » 
فإنها تصبح طريقة أسلوبية يعبر بها عن وجه خاص من وجوه المعنى . 
ولقد سبق لنا أن قمنا بتحليل للسيرورة المشتركة » وتكلمنا عن القم 
التعبيية » والقم الإجةاعية السياقية ( التي هي قم تعبية بالقوة ) » وقلنا 
إنها مشتركات فوق دلالية ومن أصل طبيعي . 

إذا نظرنا إلى الأول » فسنرى مشتركاً باتقاثل : هناك تماثل بين 
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الاسم والحركة الطبيعية للروح (إضمار » تعجب )» کا أن هناك تماثلاً 
بين الشيء وبين بعض الأشياء الأحرى التي أشركناه فما ( تشبيه) . 

نجد في حالة القع الاجةاعية السياقية مشتركاً بالتجاوز . وهذا 
يعني أن الكلمة قد أحذت لونها نتيجة الاتصال بوساطة ماء أو 
بالإحتكاك مع بعض الحالات . 

لكن» في كلا الحالتين نجد مشتركاً ثانوياً يضمن العلة ويضاف 
إلى مشترك أولي تواضعي يدعم المعنى . 

نجد» إذن» في كل كلمة أربعة أنواع من المشتركات : المعنى 
الأساسي» والمعنى السياقي» والقيمة التعبيية » والقيمة الإجتاعية 
السياقية . ونمثل كل واحدة في الرسم التالي : 


داي اسلوي 
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إن هذا الرسم» بكل خاناته » ثل كلمة واحدة. ولكن كل 
كلمة تمثل مشتركاً حاصاً . ففي جملة مثل : «عملية شرحة اللحم في 
حيز الإعداد » » جد أن الكلمة « عملية ) تستدعي : 
1. معنى أساسياً : بجموعة من الأعمال الترابطة تقوم بها 
لغاية حددة. 
2. معنى سياقياً : عملية إدارية موجهة ضد مجموعة 
إقتصادية . 


3. قيمة إجتاعية سياقية يقترح الشكل وجود عملية وبلاغ 


عسکري . 


4 . ينتج عن كل هذا قيمة تعبيرية » أي فكرة عملية حكمة 
2 کا مضي فيا حتى الناية . ويظهر»› هناء اثر 
مضحك وتبكمي » ينهل من عدم ملامة المعنى للواقع » وذلك ضمن 

قيمة مبالغة لعملية ليس لنا فيا أي اعتقاد . 
قد يحدث» وذلك حسب الأشخاص والمصادفات » في داحل 
الكلمة تبادلات مستمرة بين هذه المشتركات الختلفة . وتتجلى وظيفة 
المشتركات الثلائة الثانوية في تحديد وتلوين المعنى الاساسي. ولكن 
تستطيع هذه الوظائف في حالة تطورها أن تحرفه » وأن تطمسه» أو أن 


63 


1 
| 
| 
| 


اف اا وکا دا ال فة االاقات ال : 
و مر نز 


2. الحلق الدلالي 


من أين تأتي الكلمات ؟ كيف يتكون العقد الدلالي » والعقد 
الجماعي الذي يشرك اسماً ومعنى وقيماً ثانوية تلونه ؟ 

إن الكلمات من صنع إنساني . وهي › ککل الصنوعات 
الإإنسانية› ذات حياة خاصة . فنحن نصنع الكلمات» وهي تصنع 

يحدث هذا کا لو كنا في بستان . إننا نختار الأنواع » ونفرز 
ا لحبوب› 3 ننا نزرع › وقد نطعم الاشجار»› ونشبك الاغصان أو 
نقلعهاء إلى آخره . أما الزرو ع » فبعضها يعيش » وبعضها يغتني  »‏ 
أن بعضها الآحر يذوي أو قد يوت اختناقاً بسبب وجود زرعة جاورة 
قوية جدا. وقد يحدث تهجين طبيعي . 

واللغة» هذه هي حالما. فقد يوجد تخل راد زقظور تلاي 
فما . 

نخلق الكلمات لكي نعطي أسماء للأشياء» سواء كانت 
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الأشياء بلا اسم » م کانت ھا آسماء ولکنا ل تعد تحافطظط على 
وظائفهابشكل فعال . وقد رأينا هذه الوظائف المضاعفة : إدراكية أو 
تعبوية أو أسلوبية . 

نستخلص › ما تقدم» وجود شکل مضاعف للتسمية: 
تستطيع أن تشير موضوعيا إلى كلمة ما: قدم الغزالة » راني » تحليل 
نفسي » إل ره ۴ تستطيع ا تلون المفهوم بمشترکات تعبیرية : 
لا زوردي ے السماء الزرقاء الصافية . معيزة =ماعز صغيرة وجهيلة › ل 
رة 

تملك اللغة في الحالتين أداتين : 

.١‏ يتعج الشكل الصوتي الضوضاء المشار إلا ضمن 
الكلمات الحاكية : الرنين » هدير الأمواج » النقيق » إلى آخره . أو هو 
يشير بإشراكها عن طريق الجاورة إلى الحيوان أو إلى الشيء الذي أحدث 
الضوضاء: العصفور . 

ییقی مردود الكلمات الحا كية ¢ باعتبار انه حدود ضمن میدان 
الاصوات› ضعيفا في تسمية المفاهم . وقد استقل» على كل حال» 
مد اوا ك 


وعلى العكس من ذلك » فإن دور ق الكلمات الحاكية كبر 
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جداً فيما يخص الأسلوب» والأسلوب الشعري خاصة . وذلك ل 
الأسلوب الشعري يقم كل المشتركات الثانوية الضمنية وا لموجودة بين 
الشكل الصوتي وامعنى . وهو يقيمها ليس بين صوتين فقط ولكن 
بشكل أدق بين أصوات » ولوان » ومشاعر عدة . 
.إن الكلمات المستعارة عبارة عن كلمات أتت من 

الخار ٍث لأشياء التي تشير إليما عامة . وتبقى هذه الكلمات ينبوعاً 
للقم الأسلوبية ما بقيت مرتبطة باوطانہا أو محيطها الأصلي الذي 
تستدعیه باستمرار . 

ج. . سمح لنا كل من الاشتقاق والترکیب بانتاج کلمات 
جديدة من أشكال سابقة : ذزي› کھرہانی› علم المقاييش النفسية . 


هذه أفضل طريقة للتسمية المفهومية البحتة . ومع ذلك فإن 
الأمر لا يخلو من الابداع أو من الاستعمال الأسلوبي » ولنا مثل عن هذا 
في التصغير» وني زيادة العواطف » أو في التحقير . 


قي الطريقة الأحرة » أن بقل ااي الذي من 
aT‏ ا 
ویکون ذلك بوساطة تمائلات شكلية › أو لونية أو وظيفية ع شي 


آخر. ونضرب مثلاً على ذلك بكلمة مطرقة» حيث يكن تسميتا 
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« كعب الغزال » » وكذلك الحال باانسبة لقطعة من الورق حيث يمكن 
تسميتها « ورقة » ( كورقة الشجر ) . ويكون ال مشترکا بالتجاور 
عندما نأحذ الكل في موضع ال جزء» أو عندما نأحذ المنتج في موضع 
الانتاج» وذلك كأن نجعل : ( بوردو ) اسا للخمر المنتج في مدينة 
( بوردو ) . 

هذه التغيرات دور حاص ومهم في التسمية الأسلوبية . وتعتبر 
في هذه الحالة نقطة لانزلاق لاحق في العنى الأساس . 

إذا نظرنا إلى الكلمات المحاكية» والألفاظ الدخيلة» 
والتشکيلات الصيغية (المورفولوجية ) والتغيرات العنوية » فسنرى بأنما 
تشکل الأدوات التي تستخدمها اللغة في خلق الكلمات . 

نستخلص من هذا أن كل خلق شفوي يحتوي على العلة دائماً . 
وتعتمد هده العملية على مجموعة من المشتركات فوق التواضعية » مثل 
المشترك الطبيعي بين الدال والمدلول ( كلمات حا كية » استعارات ) » 
ومثل المشتركات الداخلية (صيغية » أو الجناس) . 


ولكن العلة الاشتقاقية » وهنا الأهميةء ليست ضرورية 


ی لأساس. . فهي تقوم على مشترا ك تواضعي » وهذا المشترك 
یبقی داتماً قابلاً للخلاف , 
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نخرج» هناء من ميدان الخلتق الواعي » لأن اختفاء العلة ينتج 
عن تطور وعن انزلاق تلقالي في المعنى . 


3. التطور الدلالي 


إن التسمية الدلالية أو الأسلوبية فعل واع وخلاق . وعندما يتم 
خلت الكلمة سواء أكان ذلك بنقل المعنى أو بأي صورة أخرى » فإن 
معناها يستطيع أن يتطور تلقاثياً . وهو يتطور» في الواقع» في كل 
الحالات . 

لقد رأينا أن كل كلمة عبارة عن مجموعة من المشتركات . 
ويكفي لواحدة منها أن تتطور لكي تغطي على المعنى وتمدمه . إا 
تکتمه ألا م تقوم بتعويضه . 

لو أخذنا كلمة «رأس»» فسنجد أنها كانت في الأصل عبار 
عن تشبيه أسلوبي مكون من مشترك هو الرس (في البداية كانت كلمة 
« الرئيس ») و (إبريق من الطين ) . وكان يقصد بهذا التشبيه السوقي 
الضحك والسخرية . وهذا أمر نجده في كل اللغات . ونرى في الفرنسية 
العاصة كلمات معبة عن هذاء مثلاً : «لعونة ) » « بطاطا» » «إبريق 
قهوة » » إلى أخره . 
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هناك بعد ذلك انزلاق في علاقة الاشتراك يصورها الرسم البياني 
التالى : 


1 


رئيس راس 
0 
مقارنة 
EP‏ 
(E)‏ 5 
7 
:© 0 
دلالة ا 


ألا المقارنة» أي اشتراك صورتين مستقلتين . الرأس إلى 
جانب الإابریق . رئيس کالإبريق .( رأس) . 

ثانيا التشبيه أو حذف الصورتين . الرأس مسجل في 
الإبريق . الرئيس هو الإبريق . 

e‏ الغا القيمة الاسلوبية . تزف صورة الإبريق ولا یبقی إلا 


انزلاق قي المعنى 
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. وفظ‎ Sh E 
ربعا وأحيراًء تأحذ الكلمة دلالتهاء ويختفي الانعكاس‎ 
التعبيري . وهنا تشير الكلمة «رأس» إلى مفهوم جرد وتحل محل كلمة‎ 

( رئيس ) . 

ومع ذلك» فإن النقطة الأحية تعيش مع قيمة اجقاعية 
سياقية . إنها كلمة قديمة وخاصة بالنبلاء : راس « شاخ في ال جندية » » 
وتظهر على يمين كلمة « رأس» التي أخحذت دلالا» كلمات مثل : 
«أجاصة »» «لمونة »» «توتة» . وقد تحل هذه الكلمات محل كلمة 
زاش ا ا 

ونلاحظ وجود انتقال في داحل الخانة الخاصة بالمشتركات 
الدالة : فكلمة راس قد انتقلت من الخانة «قيمة تعبيرية » إلى الخانة 
« معنى أساسي»» ثم إلى الخانة «قيمة إجتاعية سياقية ) . 

ونجد انتقالاً آخر يرد كثياً وهشكل طبيعي جداً. إنه انتقال 
المعنى السياتي نحو المعنى الأساسي. فإذا أخحذنا كلمة مشل : 
«مقليات ‏ مقالي ‏ ۴ فسنجد ان من أحد معانيا « بطاطا 
مقلية » . وقد أدى هذه المعنى إلى القضاء على كل المعاني الأحرى . 

وهكذا نجد أن معنى الكلمات ينتج من إجراء مضاعف : 
التسمية » والتطور التلقاني لق المعنى . وهاتان الظاهرتان متکاملتان 
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ومترابطتان . ولكن يجب عليمما أن تتميزا . فالتسمية فعل واع وخلاق › 
ومن أصل فردي. وهو في الوقت نفسه غير متصل . فالفرد يخلق 
كلمة . وهذه الكلمة تأخذ وظيفتا فوراً بفضل تواضع التاس عليما . 
وأما الانتقال فهو على العكس من ذلك . إنه غير واع ومتدرج . وهو 
إن كان يحتوي على اتفاق جماعي » إلا أن هذا الاتفاق غير ظاهر . 
إن المعنى الجديد يفرض نفسه شيعا فشي بموجب الامر الواقع . ويظل 
هکذا حتی يقبله . 
هناك » إذن» من جهة أولى خلق فردي» وع » وغير متصل› 
ويحتوي على العلة . وهناك من جهة أخرى انبثاث إجتاعي » غير واع» 
ومتدر ج » وينتج عنه مسح للعلة . 
نلاحظ الدور الذي تقوم به « تغيرات المعنى » في هذا الإجراء 
المضاعف . إنه يتم في وقت واحد على شكل تحول دلالي أو سلوي في 
مستوى الخلق الفردي» کا يتم على شكل انزلاق نحو الانبشاث 
الاجتاعي . 
لن تأخذنا الدهشة » إذن» إذا رأينا أن علم معنى الكلمات قد 
حدد لنفسه في الأصل دراسة تغيرات المعنى إلى درجة الذوبان فما . 
إن تطورات الدلالة تركز» الآن » الأهمية على هذه القضية 
وتضعها تحت ضوء جدید . ۰ 


11 
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1. الللاغة: إحصاء وصفي 


لقد عرفت تغيرات المعنى ووصفت منذ القدم . وتعد دراسة 
التغيرات جزءاً هاماً من البلاغة أو علم البيان . وإن تغيرات المعنى أو 
الاستعارات عبارة عن « صور لفظية » . وتكون مع الصور الأحرى صورا 
للفصاحة » وللبناء» وللتفكير » وللطرق الأسلوبية » أي تكون أشكالاً 
أكثر إثارة لالإعجاب » وأكثر حدة» وتعطي الكلام طاقة أكبر . وهذا 
يتناسب جیدا مع ما سمیناه حتى الان « القم التعبيرية ) . 

یعود ت نظرية الاستعارات إلى عهد أرسطو . ولقد تلقت 
هذه النظرية ورا هائلاً في عصر لیکساندرین ولا تين . ولقد أحصى 
القواعديون اللاتينيون أربعة عشر نوعاً : 
» اzdlژaıı_ Synecdoque — Jjl jlkl » « «La métaphore‏ « « 
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« الكناية Métonymie‏ (« <« » الاستعارة اجر دة L’antonomaseê‏ (« 
«امجاز __ L'onomatopée — aS zÈ| ãnlÛl » « «(La catachrèse‏ ( « 
« النعت ‏ ع اغطازمة 1( « «الاستعارة الرمزيıة‏ — ««L’allégorie‏ 
« الصورة الباîاغية‏ _ «(La métalepse‏ والأخجدة والسخرية س 
 L"ironie et nime‏ » وھاتان موزعتان في »تر —_ Périphrase‏ ( « 
« تقديم الكلام ا خو Hyperbole __ ãغllykl » « « Hyperbate‏ « . 


قد في کل ف زاء ار e‏ ذلك فقد 
الوسطى » الكلاسيكية .' 


یری الدلالیون المتقدمون مثل rءاéاesص 0a٣‏ و ل86 في امجاز 
المرسل وقي الكناية والتشبيه الماذج الاساسية لتغيرات المعنى . 

ولقد کان التشبيه وما یزال موضصو ع دراسات عديدة . 

هناك كلمات تعتبر دائماً بمثابة مفاهم أو مصطلحات جارية › 
مثل : التشبيه » والمبالغة » والتورية . 

ولو نظرنا إلى بعض التحليلات الحديثة التي قام بها 5٠٣١‏ أو 
التي قام با nمaصلال‏ » فسنجد أن التعاريف والتصانيف تقوم عندهم 
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على نمس جديدة » ولكنہا مع ذلك تحتفظ بالاستعارات الرئيسة ضمن 
الأطر البيانية التي وضعوها . 

غير أن تطورات التحليل الدلالي لا تستطيع إلا أن تبين ضعف 
قيمهم المعرفية ) (Êpistémologique‏ مما يدعو إلى إقامة تصنيفات 


3 


اخحری . 


2. الشكل المنطقي لتغيرات المعسى 


إن الدلاليين الأؤائل Paul Bréal , Darmesteter Jli‏ يضعون 
الاستعارات في إطار منطقي » وذلك طبقاً لما يكون من تقييد وامتداد » 
أو تحول في المعنى . 

يكن كل من الجاز المرسل والحذف حالات مقيدة أو متدة 
للمعنى . أما التقييد فيكون عندما نأخذ ال جزء مكان الكل » أو عندما 
تأخذ النو ع مكان الجنس» إلى آخره . وما الامعداد فيكون في الحالات 
العاكة: 

أما الكناية والتشبيه فعبارة عن تحويلات في المعنى . 

ونجد مما الخطط E‏ اأکثر ل Darmesteter la‏ 
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الانحراف » معزولة أو مركبة » فإنها تنتهي دائماً إلى تغيير موضع العلاقة 
بين الدال والمدلول ( us...109مC)‏ . 
C015... (‏ ) قد خصص لاثبات الطبيعة النفسية المشتركة هذه 
العلاقة . وبذلك نحظى باول تعريف سيميولوجي شامل لتغير المعنى . 
وقد تبنت هذا التعريف كل النظريات التي تستحق أن تؤخذ بعين 
الاعتبار . 

وسنحاول هنا أن نقدم ملخصاً مختصراً للغاية عن نظريتين 
حديشتين جداأً» وكاملتين في الوقت نفسه» فهما الأكار تناسقاً بين 
النظريات . 

: S)١ تصنیف‎ .1 

لقد کتب ١ا8‏ 5 Meaning and change of meaning ole”‏ 
(المعنى وتغيرات المعنى ). وهو عبارة عن جدول عوجت فيه تغيرات 
العنى من وجهة نظر سببية ووظائفية . هذاء بالإضافة إلى أنها قد 
صنفت ف الوقت نفسه حسب إطار 4 سيميولوجي مشتق من مغلتث 
Ogden )‏ ( ۾ ) (Richards‏ . 


لقد فرق المؤلف فيه بين التغيرات الخارجية والتغيرات اللسانية . 
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کان لابد من الانتظار حتی بداية هذا القرن حين جاء کل من 
ga . Wundt g Saussure gy Schuchardt‏ هؤلاءِ نقف على نظرية في 


يركز ۵ص۷ ني هذه القضية على الطبيعة النفسية المشتركة » کا 
يركز على الموذجين الكبيرين للمشترك : المشترك باتاثل» والمشترك 
بالتجاور . أما التعارض بين الشكل الصوني وا معنى فيظهر ضمنياً في 
تصنيفه . إنه ييز بين تحول الاسم وبين التشبيه الذي هو تحول في 
المعنى . ونجد tإ٣aطءuطءS‏ يفعل ذلك أيضا . إنه يعارض بين دراسة 
الأسماء ودراسة المعنى أو الدلالة . 


اما Saussure‏ فلا یستطیع إلا أن يركز على هذا اتيز : «ياحذ 
الانحراف عبر الزمن أشكالاً عدة . وكل شكل يعطي المادة لتكوين 
فصل لساني هام . وسنستخلص ماهو مهم دون الدخحول في 
التفاصيل . ففي البداية »> يجب ألا نخطىء في المعنى الذي تتضمنه 
كلمة انحراف . لأ هذا قد يودي إلى الإعتقاد بأن القضية تمس بصورة 
خحاصة التغيرات الصوتية التي طرأت على الدال» أو أيضاً تغيرات 
العنى :الي أضاي المدلول, 


إن هذه التظرة غير كافية . وعلى كل حال مهما كانت عوامل 
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وحتوي کل نوع من هذه الانواع على طبقتين . وتنقسم كل 
طبقة إلى أقسام عدة . وبهذا يكون لدينا الجدول التالي : 
1. تغییرات خارجية : تبديل (موضوعي »› إدراكي › 
ذاتي) . 


2 . تغييرات لسانية : 


ه انزياح في العلاقة الشفوية (للاسم). 


1. قياس ( تنسيقي › تلازمي » صوٽي ) . 
٠‏ انزياح في العلاقات المرجعية (للمعنى) . 
1. تسمية (تركيب واشتقاق » تحويل قصدي› 


صور ) . 
2. تحویل (غير قصدي ) . 


انزیاح في العلاقة الذاتية بين الكلمة والمتكلمين . 
1. تبدیل . 
2. ملاءمة . 
ينہل القياس من تبادل العلاقة بين مرجعين . فيكون ماديا 
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أما الأولى فتستقي من تغير المرجع» أو من تغير الشيء المسمى 
دون تغيير في الاسم . وهكذاء فإننا ما زلنا نعطي اسم ريشة ( أي قلم ) 
لشيء لم يعد (مصنوعاً) من ريشة (الطير) . وكذلك الحال بالنسبة 
لكلمة (ذرة) . إنها تشير إلى مفهوم قد تغير كاياً. 
سنذهب فيما بعد إلى تحليل آلية الأسباب الخاصة بهذه 
الظاهرة . أما الآن » فإننا رى أنها لاتؤثر » على الأقل في الظاهر» على 
النظام اللغوي . وقد لا حظ rete‏ من قبل وجود « نسیان » في 
هذه الحالة . وقد فضلنا أن نسمي هذا الشيء باختفاء العلة المشتقة . 
وسيقول ١صدصاان‏ هذه « عافظة لسانية) . 
أما التغيرات اللسانية » فهي على العكس من ذلك » إذ إنها تؤثر 
مباشرة على اللغة وهي تكون تبديلاً فعلياً للاسم والمعنى في داخل 
النظام . وقد فرق 8٣١‏ بين أنواع رئيسة ثلائة : 
1. النوع الأول» ويظهر فيه انزياح لعلاقة الشفوية أو 
اا 
2. النوع الثاني » ويظهر فيه انزياح للعلاقة المرجعية أو 
للمعنى . 
3. النوع الثالث» ويظهر فيه انزياح للعلاقة الذاتية بين 
الكلمة والمحكلم . 
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ب . الاحتصار الإضماري أو الحذف : ويكون بإسقاط 
كلمة لتعبير مركب مثشل : Des frites‏ (مقالي)» La capitale‏ 
(العاصمة) . 
أما التسمية فهي عبارة عن إعطاء اسم جديد لمفهوم ما . وقد 
هذا فهناك يوجد: 
آ . تسمية مقصودة : وتكون عندما نعمد إلى تشكيل كلمة 
إما عن طريق التركيب أو عن طريق الاشتقاق . 
ب . تحويل قصدي وغير تصويري : ويكون في التشبمات 
المفهومية البحتة› مثل «قدم الغرالة » و «( كرة الثلج » 
وخحاصة التشبيه الأسلوبي » وكذلك التورية والسخرية . 
إن التحويل المسمى بالتحويل المنظم يكون على العكس من 
التحويل القصدي . إنه يقوم على هوي المظهر (ورقة كتابة ) » وعلى 
الوظيفة ( سرير نهر ما)» أو على الحالة (قدم جبل ما) ء أي يكون بين 
. مرجعين بان واحد . 
وينتج التبديل عن تغير في الفكرة التي يتخذها المحكلم عن 
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عندما يعتمد على هوية جذر مجموعة إعرابية واشتقاقية » أو على مجموعة 
من المفاهم . ويكون علائقياً عندما يدخل في علاقة بين كلمات ها 
نفس الوظيفة (الزمن » الطبيعة » الحال) . 

ومشل القياس بشكليه المادي والعلائقي ثلاثة نماذج : 


آ. القياس التركيبي : ويكون حين نعمد إلى إعادة تشكيل 
الصيغ (إشتقاق » تركيب» إعراب) . 

ب . القياس الترابطي : ويكون عندما نعطي للمرجع اسما 
يربطه معناه في اللغة باسم اخر (ترادف)» أو عندما يربطه معناه 
بغيء اخر له وجود ني لغة أجنبية (نسخ دلالي ) . ونضرب على هذا 
مثلاً بالكلمة الفرنسية «#كنلة۸» . إنها كلمة منسوخة عن الكلمة 
الإنكليزية ( 2لههR‏ » . 

ج . القياس الصوني : وهو القياس الذي يودي إلى تشابه في 
الاسم بعد حصول تشابه في الصوت : عدوى» اشتقاق شعبي . 

ويتمشل الاحتصار في وجهين : 

١‏ . الاحتصار الجذري : مشل 0اه (اختصاراً لكلمة 
Automobile‏ سيارة ) » و 6ا٣‏ (اختصار لکلمة 2ص6«اC_‏ دار 
الخيالة) . 
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هذاء فإنه ينسق بين فوائد عديدة . فهو يحتوي » إلى جانب البساطة 
الأنيقة » على قيمة عليا من قم الهج الكشفي . 

ف E‏ 2 ت ذات ال 
ST‏ 
وقد لا حظ أيضا أن كل حالة من الحالات قد تمت إما عن طريق الماثل 
أو عن طريق التجاور في الأسماء والمعاني . وهناك فمة أخية تحتوي على 
التغيرات المركبة الناتجة عن مشترکات معقدة . وينتج عن هذا البيان 
التالي : 


1 . تلات الاسم » وتأتي : 


آ . إما عن طريق اتفال بين المعاني . 
ب . وإما عن طريتق التجاور بين المعاني . 


2. تحولات المعنى »› ا 


آ . إما عن طريق القاثل بين الأسماء. 
وإما عن طريق التجاور بين الأماء. 


3. التغيرات المركبة . 
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المرجع . وذلك حين يضع في اعتباره بعضاً من ميزاته . فهو إما أن يرى 
بشكل أساسي المادة في الموضوع (مرمر)» أو الجزء في الكل 
(شراع)» أو المنتج في الإنتاج (من بوردو)» إلى اخره. ويدحل في 
هذه الفعة المجاز المرسل والكناية للبلاغة القدية . 

أما الملاءمة فهي طريقة من طرق التبديل . وهي تحدث عندما 
يؤخحذ الذهن بميزة جديدة للمرجع . وعلى هذاء فإن كلمة (ام٤ ‏ 
بوق ) « الصيد» تأخذ اسمها تبديلياً ( مجاز مرسل) من (القرن ) الذي 
صنعت منه مبدئياً . ثم تختفي العلة الاشتقاقية » وتظهر اليزة ا جوهرية 
لكلمة (بوق)» کا تظهر معها قدرتما على إشاعة موذج معين من 
الاصوات Le cornet û piston ) « ( Le cor de chasse) : Jia‏ ) › دون آن 
یکون ذه ية علاقة شكلية أو مادية مع (La corne)‏ . ويسمي 
Darmesteter‏ هذه القضية بالإطراد . 


2س تصنیف ددوصااںا : 


لقد أعاد The principles of semantics alas Ullmann‏ 
تصنیف غاذج Stern‏ » وذلك حسب رسم بیاني سيميولوجي کان 
إن هذا التصنيف من وجهة نظر علمية جرد وقليل المرونة . ومع 
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( حياة الكلمات ءامص وهف ماس 1 ) . ونرى فيه البساطة والتناسق ›» کا 
نرى أنه يضيف نظاماً منطقياً إلى جدول البلاغة القدية . 

لقد كان هذا الكتاب أحسن شيء ممكن في عصر لم تعرف فيه 
بعد أسس علم النفس والسيميولوجيا . ولكن مع تطورات نظرية 
الإشارات » ومع التحليل الذي صاحب قضية الدال » انتهى الأمر بهذا 
الكتاب إلى ضياع كل قيمة كشفية له» وفقد جزءا من سبب وجوده . 


3. الشكل الدلالي لتغيرات المعسى 


يقترح التحليل الدلالي معايبر جديدة للتصنيف» کا يقترح 
مصطلحات جديدة تبرز بوضوح ميزات القضية الدلالية : فهناك من 
جهة أولى قطبية الدال والدلول » كا أن هناك من جهة ثانية الطبيعة 
النفسية المشتركة لعلاقاتا » وذلك في شكليما القاثلي والتجاوري . 

لقد ظهر اثقييز سابقاً بين الدال والمدلول في كاب (14 
yعoاlossoع‏ ) ولفە (0teإG‏ .6 ) عام (1871) . وقد عارض الولف في 
هذا الكتاب بين الكلمة كشكل صوتي وبين الكلمة كفكرة. 
واستعمل فيه جموعة من المصطلحات الثقيلة فلم تستحوذ على انتباه 
اللسانيين . 


78 


يغطي هذا التصنيف » كل مات العنى إذا وضعت في حيز 
البداهة . فقطبية الدال (الاسم) والمدلول (المعنى ) توجد من جهة 
أولى . ا توجد » من جهة ثانية ‏ الطبيعة النفسية المشتركة للقضية في 
شكلها المضاعف » وذلك إما عن طريق القاثل » وإما عن طريق التجاور 
بين الصور الذهنية المشتركة . 
وإن كلمة مثل : ( ٣149٤41‏ قبعة ) تجعلني »› ف الواقع »› 
أفکر في : 
Que ( 1‏ قبعة ) › ( 866 قبعة ) » إلى اخره» 
حيث يوجد تائل في المعنى . 
1. ب . 16١‏ رأس)» _۷610١(‏ سترة»» إلى 
اخره» حيث يوجد تجاور في المعنى . 
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Chap ( > ( glصa‎ — Chapelle » 1.2‏ طیر يدعى 
ممن « Drapeau)‏ _— علم) > Cp‏ غراب )» حیث یوجد 


تماثل في الاسم . 

2. ب . (ueچھا€_‏ قبعة ذات قرنین ) »› ( e101‏ 
بطيخ ) حیث يوجد تجاور ف الاسم» وذلك 3 ف التعبرات 
Claque ) )‏ ع ( — Melon » ) ( ( aza Chapeau)‏ بطيخ (— 


zê Chapeau )‏ ( ( . 
مكن» أخيرأء أن نرى تعبيرات مركبة تحتوي في الوقت نفسه 
على الاسم والمعنى . ومشال ذلك : Chapeau > Melon‏ » حيڀت هناك 
تجاور في الأسماء وتماثل في المعاني وقد نرى تراكيب أشد تعقيدا» مثل : 

: اس (نسبة إلى جبال الألب)‎ — Alpin > دlyص‎ — Chasseur 
إن الذين اعتادوا الاحتبارات النفسية التحليلية أو اللعب‎ 
بالأرراق الصغية » يلاحظرن أنه كن دائماً رد الظاهرة إلى مشترك عن‎ 
. طريتق القاثل أو التجاور بين اسمين أو بين معنيين‎ 
إن الرسم البياني الذي قدمه صصهصلالا يتضمن »› إذن» كل‎ 
. الأنواع الممكنة للمشتركات » وبالنتيجة تغير ا معالي‎ 
تول الاسم عن طريق تماثل المعالي : وهو الاكثر‎ .۱ .1 
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وجوداً من كل تغيرات المعنى . والتشبيه يدل على هذا لأنه الفوذج 
الاكثر شيوعا. 
ويمكن تماثل المعاني أن يكون : 

|. جوهريا: وهو تاثل في الشكل بين ورقة شجر› 
وورقة كتابة . وكذلك هو تماثل في الوظيفة » وتماثل في الحالة . 

بء تداعا قاتا وهو نيل الضوخرى لوتء أوالون 
في رائحة . 

ج . عاطفياً : ويکون هذا عندما يتمثل الشعور في شيء 
واقعي تنسب إليه الصفات الموجودة في تعبيرات مثل : «صداقة 
حيمة »» « طبع هادىء»» إلى أخره. 


ومکن لاتحویل ان یکون مباشراًء ا یکن ان یکون مرتبطاً 
بالقياس . ونضرب مغلا على هذا بفعل (آناه۴_ صقَل» : لقد أخحذ 
هذا الفعل في اللغة العامية معنى _۷٥1۴۲(‏ سرق »» ثم استعملت كل 
مترادفاته بعد ذلك لإفادة المعنى نفسه: ءره)؛"_ نظق 
(D> — Fourbir »‏ . و& هذا الاستعمال بناء على قضية مسماة 
بالاشتقاق الترادف . 


يستطيع القياس أن يحتل مركز الأمية في حقل دلالي . فإذا 
نظرنا في اللغة الدارجة العامية للجنود عام /1914/» فسنرى اپ 
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يسمون المطبخ المححرك بالدبابة » ويسمون الفاصولياء بالقذيفة ذات 
الشظايا» ويسمون فصوص الفاصولياء بالرشاش › إلى اخر ذلك . 

إن الكلمات المنسوخة (أي الكلمات المكونة من أخرى 
أجنبية ) تعمد أساساً على القياس . فالفرنسية كونت كلمة « aفة0‏ ) 
من الانكليزية « ه8 »» أي بمعنى انشغال مفضل» وذلك على 
اغا ان كلمة EE Hobby‏ افا صنعته کلمتان ( yرbامH‏ 
horse‏ ( « أي حصان الطفل الخشبي . 

نری في كل هذه الحالات أن التحويل مرتبط . في البدء يكون 
التحويل الأول : المطبخ عبارة عن دبابة (تماثل في الشكل) . ثم يكون 
القياس » فالفاصولياء بالقياس إلى متحرك تماما كالقذائف بالقياس إلى 
الدبابة . المطبخ يوز ع الفاصولياء )ا تقذف الدبابة القذائف (تماثل في 
الوظيفة ) . ولكن هذا المشترك لايكفي وحده لتحويل الاسم الذي 
ل ن اف ال 


ليست هذه المناوبات القياسية مقسورة فقط على تحويلات 


الاسم عن طريق تحويلات المعنى . إننا نستطيع أن نجد ذلك في كل 
الأنواع الأحرى . 


1. ب . تحويل الاسم عن طريق تجاور المعاني 
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إن الجاز المرسل والكناية عبارة عن تحولات في الاسم عن طريق 
تجاور المعاني . وهي تقتضي» ا نعلم» أخذ الجزء مكان الكل» 
والمضمون من أجل الشكل» والأداة محل الفعل» إلى اخره . والعكس 
كذلك . 
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مکن لتجاور المعنيين أن یکون مکانیاًء أو E‏ أو سیا ۲ 
آ. یکون مکاناً ا في كلمة مكتب . فالقماش الناعم 
بيز الأثاث الذي يغطيه» ثم إن الأثاث ييز الغرفة التي يوجد فما . 
ب . ویکون زمانیاً کا في كلمة «ك١۲مة۷‏ )» ( وهي تعني 
صلاة العصر عند المسيحيين ) . نرى هنا أن الواجب الديني قد أخذ 
اسم الساعة التي تقام فیا (صلاة العصر حالمساء) . 
ج. وتنتمي إلى هذه الجموعة الأحاسيس التزامنة 
والمستعارة . ويشترك فيها شكل الشيء بالتجاور مع لونه ورائحته . 
2. آ. ويل يريه تماثل الأماء 
إن العدوى الصرتية والاشتقاق الشعبي عبارة عن تحويلات 
معنوية أحدثها تماثل لأسماء. فعندما تختلط كلمات مفل: 
N RecoUrer )‏ اسىترı‏ جع) مع ) Recouvrir‏ — غطی ) »› ( 80118 


— Faux bourg ) حار ج البلدة )مع‎ __ En dehors du bourg . Fors 
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ا 
ا 
1 

| 


أطراف المدينة ) » فإن اختلاط الأشكال يحدث هدماً في المعنى » وقد 
يؤدي إلى تحويل فعلي فيه . 
2. ب . تحویل ججریه جاور الأسماء 
يجد الحذف والعدوى النحوية مصدهما في الإشتراك بين اسمين 
متجاورين ضمن السياق نفسه . 
فعندما بختصر التعبير (ءاةااموء !ا¡ المدينة العاصمة) 
ليصبح ( هام3٩‏ عاصمة ) » فإن كلمة (ءالز ‏ مدينة ) تحذف 
لأنها مشتركة مع (عاصمة) یشکل خفي جداً» ولكن كلمة 
(عاصمة ) بالمقابل تستدعيما اليا . 
ونستطيع أن نكرر نفس ماقلناه بالنسبة ل (ة۲) 
و (٤«ذه۴‏ ) » حيث اتخذت هاتان الاداتان قيمة النفي عبر اتصاهما 
المستمر (۳۴ لا). 
3. ب . تحويل ترکيبي 
ليست الية التحويلات بسيطة دائماً . إا تقوم ولا نستثني 
من هذا بعض الأمغلة التي أعطيناها_ في معظم الأحيان على علاقات 
معقدة يصعب غالبا تحديد حدودها. 
فعندما تسمي بعض اللهجات (ع مادء 12 المطبخ ) باسم 
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(۴61- فندق ) فقد نعتقد أن للتحويل مصدراً في التجاور المكاني 
للمعنى » أي أن الكل يوٌّحذ مكان الجزء . وني الواقع » هناك اتصال 
قياسي تم عبر تحویل سابق : (01ینة۸۷ہ بیت ) صار ( اونا 


مطبخ ) . 


تعني nlSة‏ ) Beaujolais‏ ( کاسا من الخمر امصتوع في مدينة 
بوجوليه . وهذا يعني وجود حذف مضاعف يقوم أساسه على التجاور 
الننحوي للأسماء: فمن جهة أو لدینا _۷۴٣٣(‏ کاس) 
و («زل خمر)» ومن جهة ثانية لدينا (ه خمر) 
و (نهامزسهء8 ) اسم المدينة . کا توجد في الوقت نفسه كناية مضاعفة 
في مشترك المعنيين المتجاورين : (الوعاء للمادة) 
و (المكان المنتوج). 


وهكذا نصادف كل الغاذج الممكنة للتأليف الختلط . فمن 
ذلك أيضاء المنسوحات الدلاليةء لأنها تجد مصدرها في المشترك 
الاقف رها من كال قال بل الكت لن ي الات 
نفسه . ونستطيع أن نقف على هذا الامر إذا ضربنا مثلا بالفعل الفرنسي 
Raiser (‏ ) وذلك إذا آحد ععنی (فهم» درك — (Se rendre compte‏ 
إنه هنا نسخ عن الانكليزية (izeلههR‏ ) . وكذلك الحال بالنسبة لكلمة 
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ésa 1€ (‏ غير مرغوب فيه ) › إِذ فیا نسخ › م زف ل یکن 
را ف Undesurable alien)‏ ( . 


إن تصنیف ۸٣ھصلاا‏ يغطي مجموع تغیرات المعنى د ضمن إطار 
ا وله فضل بالإضافة إلى هذاء في تبيان ا لخصائص النفسية 
المشتركة بداهة» وكذلك الخصائص الوظيفية للقضية . وإن هذا 
التصنيف » كايؤكد المصنف نفسه› يستطيع أن يحتوي على أي رسم 
بياني مهما کان . ولعله من الجدي هناء أن نعطي مثلا عن التداخل 
بين تصنيف دالا وتصنيف 5)١١‏ . وفي الحقيقة » إنه مأخوذ من 
تاب :; ) The Principles of semantics‏ ( . 


Ullmann Stern 


اساب اة ابال ت ضاف اة 
باساب اة تجدید لساني 
تماثل في المعاني 
اختصار تجاور في المعالي 
تماثل في الأسماء 
تجاور في الأسماء 
إبدال تحوپل ترکيبي 
تجد كل استعارات البلاغة القديمة مكانما في هذاالإطار . وهو 
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يستطيع أن يستوعب ا التصنيفات اللسانية 
Wod Tests _‏ › حیث يقت رح الحرب فا »› کا نعرف › كلمة ثم 
يطلب من الشخص أن يجيب بكلمة أخرى . ولقد صنف علماء 
النفس أجوبة آلاف الأشخاص . إن هذه البحوث تيم اللساني كشي 
لأا تجعل الطبيعة المشتركة للقضية بدهية » وكذلك الحال فيما بخص 
الفاذج المشتركة وتواترها النسبي واستقرارها بالمقارنة مع مجموعات 
اجتاعية أو بيولوجية مختلفة . 
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الفصل الرابع 


تغيرات المعنسى 
أسبابها 
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يتغير المعنى لأننا نعطي اسما عن عمد لمفهوم ما من أجل غايات 
إدراكية أو تعبيية . إننا نسمي الأشياء. 

وتغير الختى لان إحخدئ الشتركات الثانوية (معنى سياتي » قيمة 
تعبيرية » قيمة اجتاعية ) تنزلق تدريجيا إلى المعنى الأساسمي وتحل مله 
فيتطور المعنى . 


aT‏ الثانية ا وغیر شعوري › e‏ ا 
الحالتين عن تغير في بنية المشتركات النفسية اللكونة للمعنى للمعنى ولقم 
الكلمة. 


يجب أن يكون الرسم البياني السابق ماثلاً في الذهن لحظة البدء 
في تحليل الأسباب المباشة للقغيرات 
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1. التسمية 

تسمي اللغة فتضمن استمرار وظيفتا المضاعفة : الإدراكية » 
والتعبيرية . 

هناك » إذن» تسمية إدراكية عندما يستقبل الشيء اما . ويكون 
هذا إما لأن الشيء لم يحمل اسما من قبل» وإما لأ الاسم يسيء التعبير 
عن وظيفته . 

أن هناك تسمية تعبيية » وذلك عندما نخلق اسما ونعده فييزه 
الثيء من بعض وجوهه . 

ولكنناء من جهة أخرى» عندما نخلق بعض الكلمات فإغا 
يكون ذلك لأننا نمدف إلى أن نحقتق عطاء أفضل للإيصال» بحيث 
صف بالاقصاد اعندها قط جروا ن اللات أو شعطضا 
ويتصف بالوضوح عندما نحذف أو نبدل بعض الكلمات التي قد 
تؤدي إلى الغموض . 
1. التسمية الإدراكية 

يعتبر تغيير المعنى إحدى طرق التسمية الإدراكية . فنحن نعطي 
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لشيء اسما کان فيما مضى اسما لشيء آخر ونشرکه معه : مشترك تماثلي 
للأشياء في التشبيه » ومشترك تجاوري في الجاز المرسل والكناية . 

والتشبيه واحد من الطرق الشعبية الدائمة للتسمية . فالنباتات› 
والحيوانات والأدوات تتبادل أسماءها خاصة : فالبحر ملوء بالخيول» 
والكلاب » وشقائق النعمان » والنجوم . والحديقة ملوءة بفم الذئب» 
وأقدام القبة» وكرات الثلج . والورشة مملوءة بالخدم» والماعز» وكعب 
الظباءء وأذناب السنونو . 

والجسم الإنساني مصدر لعدد كبير من التشبيمات الإدراكية : 
رأس الجسر » قدم الجبل » أسنان المنشار » فم النهر » ذراع الرافعة » عين 
العقدة . 

وتضطلع التشبيات » من جهة أخرى» بدور كبير في تسمية 
امفاهم امجردة المشتركة مع مواد أوقع وقضايا ملموسة : فالفعل 
Penser)‏ _— فکر ( ياي من اللاتينية (۴٣aء«ء۴‏ _ وازن ) . وكذلك 
كلمة ( ۲۲ء۴ روح» حقل» ذهن » طيف » شبح ) . إنها النفس 
الروحي (كدااعم5 ) . وكذلك كلمة ( هإفدءإمصهت ) » إنها إدحال في 
نظام من العلاقات› أو هي أحذ کلي ) dı « (Comprehendere‏ 
اخره . 

إن التسمية تقوم على العلة في كل الحالات . والمقصود هو تيز 
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ئن أو مادة قليلة الإلفة في 8 لنشرکھا مع أخرى معروفة 
تشمها : ف « كعب الظبية » تعني المطرقة › وذلك لان ها شکل كعب 
الظبية › إلى آخره. ومن هناء فإنه من الصعب تثيل المفاهى امجردة› 
ولذا فإننا نعمد إلى تمثيلها بعمليات ملموسة . 

وأما الشيء» في حال امجاز المرسل» فيتلقى الاسم من شيء 
: الكل والجزء» انتج والإتتاج » الأداة والفعل إلى 

. والجدير بالذكر في هذا المقام أن التحويل» هو الآخر أيضاًء 
a‏ 


2 التسمية التعبيرية 

تصف التسمية الادراكية الشيء» وتنقل إلى حيز الفعل “ماته 
الموضوعية (رشكل› وظيفة » علاقات ) التي تعرفه من خلال کینونته . 
أما التسمية التعبيية » فإنها تميز الشيء بالنسبة لمن يتكلم » وتعبر عن 
القيمة الشعورية» والغني » والقيمة الجمالية والأحلاقية التي يعمد 
المتكلم إلى وصفه با . 

ليس المقصود من هذا هو التحقق من هوية الموضوع» ولكن 
المقصود هو التعبير عن القم الواقعة خار ج المفهوم والتي تکون المعنى في 


الوقت نقفسه . 
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إن « ماعز » (النشار ر ) عبارة عن آداة ذات شكل معين . وأيضاً 
عندما قول اا ف ابا ما هه ال و م 


سماته . ولکن يوجد الثاني مالا يوجد ف الأول فنحن حمل هذا 


إن دراسة هذه الق التعبيرية › منظورة لذاعها » تقود إلى الدراسة 
ااا ولکن ن علم الدلالة » عإ لى الرغم من هذاء لا يستطيع تجاهلها 
لأنما الأساس في تغيرات العاني التي حصلت بعد تطورها وبعد اختفاء 
العلل الاولية . 

إن التقيم الجمالي والخلقي يتير مصدراً رئيساً هذا النوع من 
التسمية : فمرة تكون عن طريق التشبيه» کا في «ملفوفتى »» 
« قطتي » » «بقرة »)» «جمل ٠»‏ «وزة)» «حار»» إلى ا ومرة 
ا تک عن طريق صيغ التصغير والتكبير للقيمة الشعورية . أما 
القضية › فتبقی دائماً نفسية مشتركة : فالحقارة تستدعی افکارا عن 
الكياسة والوداعة » أو بالعكس» فقد تستدعي أفكاراً عن الضعف 
e‏ أو عن ا 

إن لغريزة المدح والتحقير والسخرية ف الذهن الشعبي الدور 
الكبير ف هذه التحويلات . 
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انتا نرف المكان الذى تتله تشبات لمدح والذم م 
وإننا دعر ي E‏ 
« راس » « بسطار » في اللغة العادية والدارجة . 


ی ت اک غ اک ا که 
عام للأجانب . ومن هناء فقد جاءت کلمات مثل : ( يودي »» 
« يوناني )» « صيني » . وكلمة 51۷e‏ مشتقة من ٥11۷ء۴‏ ( عبد ) . وقد 
تترك الأشياء أثراً» ۴ يمحدث غالبا » يدل على مصدر ججيعها . فكلمة 
Habler »‏ « لاتعني إلا (رتکلم) في الإسبانية . وكذلك (ءءومR‏ » 
لاتعني سوى (حصان) في الألانية . وعلى العكس من ذلك» فإن 
بعض طرق التظرف ١«ءطه‏ تعطى قيمة لبعض الألفاظ | في 
الفرنسية Sine: Bare Eve GE Lig‏ 


3. القوة الانفعالية الباطنية 


تؤكد الصيغ التعبيية » بعد أن تبين دور الانفعال البدعي» 
التحليل الوظيفي للمعنى . فللغة وظيفتان : إا أداة للإيصال 
الإدراكي » وهي وساطة للتعبير أيضا . ولقد كشف كل علماء الدلالة 
عن هذه الوظيفة : Stern, Odgen, Erdmann, Bréal, Wundt,‏ 
Ullmann, F.Paulhan, Delacroix, Esnault, Bally, Richards‏ ل 
خر .٥‏ 
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نری في کل انفعال عنيف كالغضب › والحب ٠‏ والحماسة» ان 
الكلمات غير المتوقعة والخيالات الطريفة تصدر عفوياً . إن الانفعال 
والإلمام مصدران عظيمان للخلق الاساون: 

إن دراسة زلات اللسان عند فرويد والاحتبارات الشفوية للتحليل 
النفسي » توکد السمة الباطنية للانفعال ف اللغة . فالكلمات لا تعبر 
فقط عن انفعالاتناء ولکنہا تعر أيضاً عن استحواذات منتىشرة » غير 
ثابتة » وفي غلب الأأحيان غير واعية» بل ومکبوته بالموانع الفردية 
والاجةاعية . ) 

H.Sperber Jjy‏ في هذه القوة الانفعالية الباطنية واحداً من 
ا ر ا 

في كل مجحتمع موضوعات متميزة › و « حقول للتفكير » › تعود 
للوسط الاجتاعي وإلى نشاطه» وإلى الظروف . وهذه كلها تكون 
حاضة في الخطة الخلفية للوعي الجماعي رتلون أفكاره . 
4. تورية وحظورات 

الكلمة مجموعة من المشتركات المعقدة . فالزهري ( ءا٥۲٤ )]e‏ 
لایدل على نوع معين من المُراض» ولکنه يستدعي مجموع ظروف 
الاتصال به ا 3 يستدعي چ الأحكام احقرة والمهينة التي 
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يطلقها الرأي العام . وهذا السبب نبحث له عن بديل فتسميه: 
« السوء الإيطالي »» أو «العطب » . ومن شأن هذه الكلمات أن تحيد 
( إلى زمن) وقع المشترك الكريه . 

وكذلك الجال في بعض الواقف» حيث تمنعنا العفة من 
استخدام الور الفاحشة والمفرفة . وإن يعض مذاهب الأذب المسماة 
بہ 1es P6١1٥588‏ امتنعت حتی عن استخدام ألفاظ مثل : ١‏ ادحل )و 

. ع 8 ا ۹ 

«وفق » . حتی انکلترا في عصر فيکتوريا ۾ تکن اقل حساسية . آما على 
العكس من ذلك » وبشكل قريب مناء نمة فرقة موسيقية أميركية مكونة 
من ستة موسيقيين قد ذيع صیتہا Quintet) aml‏ « ۾ Sextet»‏ « « 
الشىء الذي يظهر موحيا جدا. 

وي بيت حکم على صاحبه بالشنق » نتجنب تأدباً بعض 
التداعيات المكدة . إننا نتكلم بالإشارة > ونسمي الميت بالمتوفي أو 
الفقيد. 

إن هذه اليدائل المسعاة تورية تعمد عل عا كية :تفسية 
مشتركة » ولكنہا ذات طبيعة خاصة . إذ المقصود هنا ليس هو بث 
العلة» ولکنه على العكس من ذلك › ات آنه يستہدف كسر المشترك . 

CO O O ENE 
ببديل عنها خالل من أي قيمة تعبيرية » وله صفة العلمية . ولذا فإنه‎ 
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لا On sue») Jl‏ « ولکن » On Transpire‏ « (تعرق € وكذلك الحال 
بالنسبة لکلمات أخری اذ يقال On éructe» Jl — On Urine)‏ —— 


تجشا » » ال اخحره . 


تستند التورية على كثير من تغيرات المعنى . فنحن نقول 1e‏ 
Le cabinet « Petit Coin‏ أو Diane‏ ( في العربية نقول : بيت الراحة » 
المرحاض » بيت الخلاء) . وإننا نشرك بهذا» عن طريق الكناية واجاز 
المرسل» بين الشيء»› امحظور والاشياء امحاورة : ( ط٥۲‏ 4ع 1e‏ 
خزانة الملابس ٠)‏ (المغسلة ) » (الماتف ) . وعلى العكس من ذلك » إننا 
نادراً ما نستخدم التشبيه الذي يؤكد العلة . ومع هذاء فإننا لانرى في 
كلمات أجنبية تقوم على التشبيه أي ئر | : Water — Closet»‏ « . 

مكننا أن نقول أحياً» إن هذه الصور الخحلفة تتالف مع 
الحذف» والاحتصار » والبتر فالتعبير (e>«هنة'ف‏ ×س1 مكان 
الراحة ) يصبح ieu×(‏ ) » والتعبیر ( Water ٤10561‏ ) یصبح 
«(W —C) g (Vatêres)‏ وكذلك ( ۷66 ) . وهکذا نبدع ا 
كلمات جديدة خحيد بها المشترك الذي يعود للتشكل مجدداً ودون 
انقطاع . 

إن أصل الحظورات مختلف جدا» إذ ليس المقصود هو المشترك 
فقط » وإنغما المقصود هو تطابق الاسم مع الشيء : إن اسم الشيطان هو 
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الشيطان نفسه . ولذا نرى أن الحظورات اللسانية تمنع» في اللغات 
البدائية » كل الأسماء المقدسة والخطية » ذلك لان هذه اللغات تقوم 
على أشكال سابقة لمنطق التفكير . کا أن الحظورات قد حلفت اثارا 
كثرة في لغاتنا المعاصة . ففي بعض الأياف» وحتى يومنا هذاء 
لا يلفظ اسم التعلب » ولا الصقر . فاليوان بهذا المعنى إنما يكون ضمير 
الغائب «هو »» أو اسم الإشارة «ذا» : «أخذ ثلاث دجاجات هذه 
الليلة » . 


وتستعمل طريقة أحرى لكى يدأ الذهن أو الحيوان الخطرء 
وذلك بالإشارة إليه E,‏ ومثال ذلك حين نقول : 
__Belette)‏ الصغيرة الجحميلة) › أو اف الإيطالية ) ——_La donnola‏ 
السيدة الصغرة) . فكل هذه أشكال من التلميح هما مايائلها في 
الألانية » والإنكليزية » والدنيماركية » والإسبانية » والبتغالية » إلى آخره . 
5. إقتصاد الكلام 

إن الاقتصاد في الكلام مرتبط بشرط الجهد الأقل . ولذا» فهو 
و مدر ای ادر را 

إتنا نحذف من الخطاب کل شيءَ لايعتبر ضررياً له . وإن 
الحذف طريقة شائعة بالنسبة هذه القضية . فجملة مثل: («مدينة 
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العاصمة الفرنسية » تصبح « العاصمة الفرنسية » » ثم تصبح بعد ذلك 
« العاصمة ) فقط . 

ويتبط الحذف بالسياق . فكلمة «العاصمة » تعني باريس › 
وذلك ضمن معرفتنا بأن المقصود إنا هو المدينة » وعلى وجه التحديد 
مديثة فرضسية , ويتبين من هذا أن اراد هنا إن هو أحد مغاني 


الكلمة . ولكن التحديد يصبح غير ضروري لان المعنى قام ضمن 
الحملة. 


وقد يأخذ الاقتصاد شكلا آخر» إذ يستطيع أن يصيب 
الكلمات نفسهاء وني هذه الحالة يكون البتر . ومثال ذلك ر eاسءنط۷6‏ 
eاvtomobi»_‏ عربة نقل متحركة الية أو سيارة ) إننا ننتقل من هذا 
التعبير إلى تعبير أقل فنقول : ( ٤ااطاه‏ 4:۳ ) » ثم ننتقل إلى تعبير خر 
أقل منه أيضاً فنقول : (ه؛٠4‏ ) . وكذلك الحال بالنسبة لتعبيرات مثل : 
Cinématographe )‏ — الصور المتحركة ) حیث تصبح ) Cinéma‏ ( م 
تنتهي إلى أن تصير (6هات) . 


ولقّد ساعد تطور اللغات التقنية على وجود اخحتصارات مثل : 
Shape» c « Uno» « ( Unesco)‏ » » والتى بعك اخ يعر ف أصلها 
بالعحديد لأنما في الواقع قد أخذت قيمة الاسم فعلاً . وقد ذهبت اللغة 
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الإنكليزية في هذا النوع من التسمية مذهباً بعيدأء فأخذت تسمى 
الأشخاص بحروف أسمائهم الأول . 

کا يوجد الحذف. والبتر » والااحتصار في لغات بعض الناس 
الذين يحددون السياق : فكلمة (142» لاکن أن تکون إلا بین 
انان یترددون على (اختبر 0۲30e‏ ط8[ )  .‏ ثم إن المعنى الاجتاعى 
ماق ج سا رارع م جاو س هار يستطیع ن بحدث 
e . 6‏ ا الصراعات الجناسية 

لقد رأینا» ف اللغة ».أن المفهوم الواحد يستطيع أن يتيخذ أسماء 
عدة (مترادفات ) » ا رانا ان الاسم الواحد يعني e‏ عدة 
(جناس) . وإن الإيصال يتلاءم مع تعدد المعاني» لأن الكلمة في 
الخطاب توضح دائماً ضمن سياق يحدد معناها . ولذاء فإنه ليس هناك 


احتال للخلط بين جمل مثل : ( 0۲ء سل #««ه نقر في البوق » و 
Souffrir dun cor »‏ _—— تألم من دملة) › أو بıن Un verre de V1)‏ _— 


کاس من الخمر » و ( er de tere‏ دودة الطین » ولا بین ( 1e o۲۶‏ 
__humain‏ الجسم الانساني » 
و )arméeٴd n corps‏ فلق عسکر: ي( 4 __Le corps du délit)‏ 


جسم الحريمة » . 
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ومع ذلك » فإنه يكن لتحولات التطور الصوتي والدلالي أن تولد 
اشکالاً تستطيع معانيما أن تختلط ضمن السياق الواحد. حينعذ» 
سنرى قيام صراع وصدام جناسي . غير ان هذه الحالة تذهب إلى إعطاء 
تسمية جديدة لاحد المتصارعين . 

ولقد وضح ١٠ئ‏ نلاا أهمية هذه الظاهرة في دراسة تقليدية» 
وبين كيف أن التطور الصوتي في القاسقونية قد أحدث تطوراً في جناس 
الاسم للقطة ( ٤ع‏ <ءCattu‏ ) وللديك ( 4ع <ءuالGa‏ ) › م أوضح 
کیش ان هدا الاجر قد حذف نتيجة تشكل تعبيري ( ع٥‏ ) » 
فسمي ب ( ھا۷ ما الکاهن) . کا بين اا كيف ظهر المكر 
الريفي في عقد مقارنة بين (قسيس) و ( ديك ) قائم بين دجاجاته . 

لا يستطيع «القط» و ا استحواذ الاسم نفسه»› آي 
(641) لان ذلك سيؤدي إلى التباس سياقي في جمل مثل: «خحنق 
الكلب ال اةعٍ» و «أين ذهب ال ادع»» إلى اخره . ولذا کان لا بد 
لأحدهما أن يختفى . وا يقال في قاسقونيا على سبيل المداعبة : قتل القط 
الديك . ۰ 

ما لاريب فيه » أن هذه الصراعات الجناسية ‏ ودون أن يكون 
الرهان في هذا سهلا تؤدي إلى تغيرات عديدة في المعنى . 
فالفرنسية القديمة تحعوي مغلا على الأفعال : ٠س4‏ أحب» و 
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Esme (‏ وقر » . ولقد ا التطور المورفولوجي (الصيغي ) 
والصوتي فمزجها» فظهرت في شکل واحد (۲ء اھ ) و (e۲ص()E)‏ . 
ولكن التوقير يعتبر أحد عناصر الحبب ولذا كان على الفاثل المضاعف 
أن يقود بالضرورة إلى صراع جتاسي » تزيلدني ۶ جاوته طريقة في الأسلوب 
عزيزة على القرون الوسطى » حيث تضع الكلمتين دوماً في تماس ضمن 
التعابير الأدبية المكرورة : Esme‏ ( یوقر ) و 11(3۴) ( سحب )» . ولقد 
أخفى الحناس (8)("۰۲ » لصاح صنوه البار ع (۲٤"ناء٤‏ وقر » . 


وناتي ملل أخحر من اللاتينية : (۲ءعاv‏ ۷ حلب) 
و M0 ٤(‏ طحن ) . وا أن الفعلين انتهيا إلى شكل واحد هو 
»»Moudre«‏ فقد کان لا بد لأحد الغخيس أن ناد شکلاً ددا وهو 
aire (‏ حلب » . 

وقد ادى الصدام بین کلمات مثل : ( ٥٤ط‏ 6۶ے الأبطال ( 
۾ Les zéros)‏ — الأصفار» إلى بلع ال (ط)» ولكننا مع ذلك ظللنا 
نقول : ) Les (h)éroines‏ ( ۾ (L’héroisme)‏ . 

إن «هائالاا هو الذي كشف أيضاً عن دور الفائدة الصوتية 
في تغيرات المعنى . فالاسم البداني للنحلة قد اختصر من اللاتينية 
Ape‏ ) إل (6». وقد أوشك هذا الكل الذي نة ال أن 
يزول من سلسلة الكلام » فاستعيض عنه تارة بالبروفانسال ( 48611 
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نحلة ٠»‏ وتارة أخحرى بصيغة التصغیر ۸۷٤۲٥(‏ » » کا استعيض عنه تارة 
اة بتشبيه من نوع » 4l _ Mouche ã miel‏ عسل ) و 


Mouchette »‏ _ بيب ( . 
2 تطور العنى 


إن التسمية عن طريق تحويل المعنى عبارة عن فعل واع من 
المحكلمين الذين يربطون مفهوما مابمعنى ما. وذلك بجحرية مهم 
لغایات محددة . وأما ماتبقى» فيعتبر انزلاقاً في المعنى e‏ أن 
ل الل د ار ااي د 


1. تطور المرحىع 

إن كلمة «ااو۴_ بندقية » قد أخذت اسمها من الحجر الذي 
يستخدم في إعطاء الشرر . ولكننا ما زلنا كذلك إلى اليوم حيث نسمي 
أسلة تسخام الكبسولة والناض: واشراء الوط المد قير 
الشيءِ ولکنه ظل حتفظاً باسمه . 


وإن التغير التقني » والتشريعي » وتغير الطبائع يودي إلى تغيرات 
في المعنى لاتحصى» أو على كل حال» إلى تعديل في العلاقات بين 
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الدال ومضمونه المفهومي . ولكننا نتساءل عما إذا كان هناك أي تغير 
دقيق في المعنى » باعتبار أن جوهر البندقية في وظيفتما التي لا زالت کا 
هي لم تتغير . وتوجد هنا نتيجة من نتائج قسرية الإشارة التي تعتبر 
محصلة لعدم وضوح الحافز الاشتقاتي . فعندما يختفي المشترك بين 
السلاح والحجر فإن اند لا عد كرا سادا تارا :ولم شکل 
معين . ومكن لنا أن نتكلم عن بندقية ضغط تاماً ا نضع فعلا 
مطاطياً لفرس» إلى آخره . 
تنوز ع انزياحات المعنى الناتجة عن التطور على أنواع ثلاثة : 
< تغير في طبيعة المرجع :ٍ وهذه حال معظم الإنتاج 
التقني : فالبندقية لم تعد سلاحا حجريا » والريشة لم تعد ريشة طير› 
والورقة م تعد ورقة رق بردى . وكذلك الحال بالنسبة للملكية » والزواج › 
ونجلس النواب . إنها جميعا لم تعد ما كانت عليه في السابق . 

ب . تغير في المعرفة التي نملكها عن المرجع : فلقد كشف 
العلم لنا عن وجوه جديدة للواقع» وعندما لا يخلق مصطلحات 
جديدة » فإن مضافن اللات خد تفا قد عدلت : فالكهرياء 

اليوم ليست هي کھرباء («ناممه۴ ) » والذرة ليست ذرة 
Pythagore »‏ » ولا ذرã‏ » Berthelot‏ » . وكذلك فإننا مازلنا نقول إن 
الشمس تنام وتستيقظ . 
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ج . تغير في موقفنا الذاتي إزاء المرجع : فالفكرة التي نأخذها 
عن الإيصال وعن المعرفة » وعن الطفولة المنحرفة » وعن الطلاق » إلى 
اخره» قد تغيرت مع تغيرها. فلقد توالت الظروف» والتجربة » 
والدعاية . وهذا التغير لا بخص القم العاطفية فقط › ولكن بخص أيضا 
اللضمون المفهومي للكلمة . 

وهذا هام بشکل خاص في أعلى مستويات التجرید » حیث نرى 
أن المفاهم التي فقذت كل اتصال مع جوهرها قد أصبحت في تردد 
مستمر . 

إن النحيب على قم كلمات مثل : ديوقراطية » وحرية» قد 
أصبح مكاناً عاما يلتقي فيه النقد الدلالي . وني الواقع» من جيل إلى 
جيل » ومن مجموعة إلى أخرى» وخاصة من بلد إلى اخر» نرى أن 
المقصود يكمن في كلمات تلفة » وأن الترجمين قد وجدوا من واجبهم 
أن يحافظوا عليبا في اللغة الأصلية » وذلك | في الكلمات : ( )نزەم 
۾ (Isba)‏ ۾ Home)‏ «« أو 3 ف ) Christmas cak‏ « „ 


2. إبهام الحافز الإشتقاقي 
لقد رأينا فيما سلف كيف أن الصورة تختفى تاركة وراءها كلمة 
جديدة تحل لها . إن هذه العملية الدلالية للقم الأسلوبية بثابة 
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الصدر المام للتطور الدلالي . وبطريقة ماثلة نجد أن كلمة (#«6#» 
وهي مشتقة من Aire CA) Ghee‏ (تعذیب )› ماتزال 
التطور هذه على كلمة مثل : ( ع 1طة ٣٣۲٣d‏ عظم » ريب » . وهي 
من ناحية اشتقاقية تاثل ( 1ة هل۸ _ يف رهيب ) . 

إن ما نسميه ( اللغة ) إنغما يتكون من حالات لغوية . فهناك لغات 
يميزها النبرء أو النوع» أو الوسط . 

وتمثل لغات امجموعات الاجتاعية بصورة خحاصة مات ميزة تعود 
إلى الفقافة »> وطرق العيش» ۴ تعود بصورة خحاصة إلى النشاط 
الاقتصادي والتقنى الذي تمارسه امحموعة وهذا ما یدل » حسب تعبرر 
»m‏ على وجود تنضيد اجتاعى للغة . 

إن بعض الكلمات التي تتضمن معنى عاماً غا هي ملك مشاع 
ومشترك بين كل أعضاء الجماعة . وإن لبعض الكلمات الأحرى معاني 
سياقية متعددة » وكل واحد من هذه المعاني يكون معنى ماء له الحظوة 
عند مخقلف الجحماعات . وهناك أيضاً كلمات تنتسب فقط إلى مجموعة 
اجتاعية معينة . ويكون هذه الكلمات معنى خاص کا نرى ذلك في 
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وعندما تمر الكلمة من مجموعة إلى أخرى يتغير معناها . وتكون 
هذه المقتبسات الاجتاعية حتى عند ءا۷61( ادا الجوهري لتغير 
امعنى » . وهذا يعني أن الحركة مضاعفة . فمن جهة أول » نرى أن 
E‏ زئ ان 
كلمة عامة» أي على العكس من الأول » قد تركت جموعة معينة . 
وهذا يؤدي إلى بلورة المعنى السياقي الخاص الذي تأخذه الكلمة ضمن 
الحموعة . 

ولقد كان الفعل (۸۲۷۲_ وصل » قي الأضل اا 
يخخص الملاحة ويعني بلغ الشاطيء . ثم عم وشاع بعد ذلك » وصاحبته 
قيمة أسلوبية أعطته معنى الوصول إلى نقطة ماء وليس إلى الشاطىء 
وحسب . ونلاحظ أن التعمم إنما هو توسيع في الفلك الاجةاعي 
للكلمة ويتاثل غالباً مع امتداد امعنى » أي مع توسيع سطح مرجعيته . 
وتتطبتق اللاحظة تفسها على الخصيص » حيث يؤدي إل التضييق . 

إن سلسلة الکلمات : ۴٣ d۲e(‏ باض )»› ( ٣0۷٤۲‏ 
حضن )› 116۲١‏ نسل )۰ (1۲۹1۲۴_ حلب )»› تعتیر مغلا الفا 
للاحتصاص الاجتاعى . فهذه الكلمات» من ناحية اشتقاقية»› 
تتضمن المعنى العام ل Per»‏ وضع ) › «نام على )» « غير »» 
١‏ سحب » ثم جاء المعنى السياق الممثل في : «( وضع بيضة » » ١‏ سحب 
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أو شد ضر ع البقرة » » إلى أخره . وقد كان هذا المعنى في الريف » المقام 
امير فذق المي الاسام . 
4. العدوى 

عندما تكون كلمتان في حالة تماس» فإن واحدة ستؤثر في 
ا وهذا مایسمی بالعدوی . 

وقد تكون العدوى » في بعض الأحيان » من أصل نحوي» كأن 

إذا نظرنا إلى كلمات Personne ) « (Pas) « (Rien » : Jie‏ « 
فسشنرئ ہا لا تفيد النفى اشتقاقياً . فكلمة Personne)‏ » تعبر عن 
شخص . ویقال أيضاً : «( شخص من معارفي » . وكلمة ( R۴۸‏ ) تعبر 
عن ٿيء. ويقال بالفرنسية القديمة : (١ءاا‏ 14 (الشىء) الذي اس 
أكثر ما في الدنيا» . ولكن حين تكون هذه الكلمة في جمل فإنما في 
معظم الأحيان تفيد النفي . وقد ذهبت القواعد إلى منع استخدامها 
دون ( ۴« لا) » إلا أن اللغة الشعبية تقول : « ليس لدي شىء أفعله » 
و « لاأعرف»» 0 رة 


118 


وتستطيع بعض الكلمات أن تتسلل إلى اللغة» وحاصة في 
مجتمعات ازدواجية اللغة » حيث الاحتلاط بين لغتين يكون بسهولة 
أكير . فإذا أخذنا كلمة مثل «tاة8٨_‏ عال »» فسنرى انها ولدت 
نتيجة تقاطع بين اللاتينية ( ««سداله » وال لجرمانية ( 1ء13 » وكذلك الجال 
بالنسبة للفعل (۴أ«نةء) _ خشي » حیث یکون التقاطع بين اللاتينية 
«Krem ) Ãaldl, « Tremere »‏ . 


کا يكن للعدوى أن تكون» دلالية »> ومثال ذلك مانراه بين 
الفعل ( Recor‏ غطی » والفعل ۸e۰01۷۲۴۲(‏ استر۔ جع»› 
استرد ) » وغالباً ما بخلط بين المعنيين . 

إن ازدواجية اللغة تيسر العدوى الدلالية بصورة خحاصة»› وذلك 
تحت الشكل المسمى بالنسخ . ونستدل على هذا بعدد غير قليل من 
الكلمات مما يرد عن الانكليزية والأمريكية . ويدخل اللغة حالياً عن 
طريق الترجمة الصحفية السريعة » وعن طريق الإذاعة » والروايات 
الشعبية . وإن هولاء السياح يمتلكون الحق » مع مرور الزمن » في القول 
والرواية . فالفعل (۲ءءاا؛R_‏ حقق » اصابته عدوی الإنكليزية 
Realize »‏ « وأصبح الآن ا وصرنا نقول : « نتحقق من الوضع » 
و « القيادة العامة تتحقق من نیات العدو (. 

وإنه من الصعوبة بمكان أن نكشف النقاب عن العدوى الدلالية 
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ولا سيما عندما لاعمدم الشكل أو المعنى الأساسي للكلمات . ولكن 
يمكن أن يقال إنها تقوم بدور كبير في حياة اللغة » وذلك بشكل خفي . 
ونستنتج من هذا أنه يمكن تحديد نتائج المشتركات لفموذج مشل : 
۴une (‏ ماتمي » حزن » کئیب )› و ٣٥٥۵۲۲ ٤5(‏ ظلمات 
ودیاجیر ) » وکذلك بالنسبة لہ (إuاoسھےے‏ حب )) و (sاouز ٥u‏ 
دام . ک یکن أن حدد ا ٣i e(‏ تلف » ضرر »على المعنى في 
Avête (‏ تناسخ › تحول » مصيبة » وكذلك يكن أن تحدد القيمة 
في ( eاان0uرeا6‏ ضفدعة ) التي أصابتہا العدوى بسبب (801؟ 
متاس" اللاحقة في مقابل الشعرية القدية الموجودة في (٤«ة۸)‏ . 


هناك كثرر من حالات العدوى المستترة والخفية . ولكنها مع 
الإستمرار ستؤثر حتماً على القيمة في الكلمة » وفي بعض الأحيان على 
معتاها . 
5. الإشتقاق الشعبي 

إن الاشتقاق الشعبى أو الاشتقاق المغلوط (يقال أيضاً 
الاحراف الجناسي) شكل من أشكال العدوى . وهو اختلاط يحصل في 
ذهن أناس من ذوي الفقافة الضحلة فينسبون إلى الكلمة» بسبب 


Suffix (1)‏ لاحقة. وهي مايضاف من الحروف في اخر الكلمة. 
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هذاء أصلا أو تشكيلا تخيلياً . فتتغير قيمتها تبعاً هذا» ما يودي في 
بعض الأحيان » إلى تغير فعلي للمعنى . 

وعلى هذا الاس فإن العبارة : (eاouvrab Jour‏ » تعني : 
«اليوم الذي يفتح الحانوت فيه أو المعمل» . وهناك عبارات أخرى 
مشل : (×uءءء؟Souf)»‏ وهي كلمة من مصدر لاتينسي 
Souffrancta )‏ __ مقطوع ). وقد ربطت من غير مسوغ ب 
Sou frir »‏ تام » » إلى اخره . 

هنا أيضاًء نجد أن العمليات التأويلية إنغا ييسرها النسخ 
وازدواجية اللغة . 


6. تصنيف الأسباب 


إن الأسباب المتعددة وامعقدة التي تولد تغيرات المعنى تجعل من 
ال أتصنيف حاجة ملحة . ولقد وجد عدد منہا. ولکن تصنيف Meillet‏ 
الذي صححه هآر يعتير ا کثرها بساطة ماسكاً : 


آ. سبب تارخي » أو تغيرات في العلوم والتقنيات› 
والشرائع › والعادات . وإن کل هذه تؤدي ل تغیرات ف الاشياء دول 
إحداث تغيير في الاسم » وبالتالي فإنها لا تمس نظام اللغة إلا بشكل غير 


اء 
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ب . أسباب لسانية » أو تغيرات أحدثما أسباب صوتية › 
صيغية » أو نحوية : العدوى» الاشتقاق الشعبي » الصراع الجناسي» 
المحذف . 


ج اساب إجتاعية «النسخ الاجتاعي »» وتغيرات في 
السطح الاجتاعي للكلمة وهذا يودي إلى تغير في السطح الدلالي هما 
(تضييق أو اتساع) . 

د. أسباب نفسية» بحث عن التعبيبية» حط ورات 
وتوريات » قوة حفرة . ( لا توجد هذه الجموعة ٤‏ تصنیف ا‌ااز5NB)‏ . 

وأريد من جهتي › أن أضيف إلى هذا التصنيف تصنيفات 
(الأسباب الخارجية ) التي نرى مصدرها في الأشياء المسماة» وفي 
النظرة التي ينظرها المتكلمون » وني ( الأسباب الداخلية ) التي تقوم على 
الأشكال اللسانية وعلى علاقاتما ضمن النظام اللغوي . 


ا لايحجب هذا التصنيف ببساطته العدد المائل في 
تغيرات المعنى القائمة من عدد الفاذج الشكلية » والقائمة في أسباب 
تولدها » بالإضافة إلى تعقيداتا العميقة وذلك لان تغير معنى ماء نادرا 
مايكون بسيطاً . فكلمة ( ٥4‏ » مثلاً استطاعت أن تظهر کتشبيه 
تعبيري» وظلت كذلك إلى يوم جاء فيه الاشتقاق فعثر على أثر 
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استعماها الأول في ترجمة عن الإنكليزية وجد النسخ فيما . وإذا نظرنا 
ا الفعل : ( ۲۲۵۲۲ حلب » » فسنرى أن تطوره قد حصل نتيجة 
للتخصص الإاجةاعي في سلسلة من الأفعال مل : ( ۴٥٥٣‏ 
باض ) › ٥01۷6۲‏ حضن » . ولکن الفعل (ءنه۲آ» كان» فيما 
سبق › بدیلاً ا للفعل Mou re»‏ طحن » والداخحل في صراع 

إن أأغلب تغيرات المعنى أنتجتما طرق متعددة» يوضحها المخل 
الأحير الذي سنضربه . إن كلمة (ه٤ 1e‏ الكبد» كانت تعني ف 
اللاتينية « ٣ء3‏ » » ولكن كان في روما طعام » شعبي بصورة خاصة › 
مصنوع من الكبد والتين › وكان يسمى : )¬”ںfica (Le jecur‏ . م 
حنغت بعد ذلك (سداءا۴) » ا حذفت يضاً کلمتان من أمثاها ٤‏ 
تعابیر مثل : (te5اا؟ Pn mes ue terre‏ بطاطا مقلية ۲« وصارت 
تلفظ فقط كلمة (ءاذ۴۲» . وإن كلمة «صداءا۴» قد صارت في 
اللاتينية الشعبية تشير إلى كل أنواع الكبد» وإلى العضو المسمى 
(كبد) بشكل عام . وكذلك الحال بالدسبة للتعبيرات الأحرى» فقد 
یصبح 5 أن نقول : ( الط و6٤۴۲‏ _ المقليات المسلوقة ) أو La)»‏ 
des frites est bonne cette anné‏ teاréco__‏ حصول اقل جید هذه 


السنة »» وهذا تطور ممكن جداً. وما بالنسبة للفرنسية » فإن الشرح 
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المتعلق بكلمة »۴٥١(‏ يتعقد» وذلك لأ هذا الشرح يفترض وجود 
شکل مثل في ( ۳ء۴ » مصحوبة ب (أً) قصية . بيغا نجد أن اللاتينية 
الكلاسيكية تحتوي على (أ) طويلة . وهذا مايحدث تغييراً صوتياً شاذاً 
وغیر مفسر . 

إننا نضع المشكلة في حسابناء وما أن تنقص حلقة من الحلقات 
حتى نركز انتباهنا على القيمة الافتراضية للمخاطر القائمة في مثل هذا 
التحليل . 

والسؤًال الذي نطرحه هو: هل من الممكن» ضمن هذه 
الشروط » أن نقنن قوانين دلالية ؟ إننا نشك» ولقد أثارت هذه القضية 
كثيراً من الجدل. 

وما أن العلاقة اصطلاحية بالدرجة الأول » فإنه لن يكون 
للقانون فيا مكان . ومع ذلك » فقد نرى » على الأكثر» بعض القواعد 
السيميولوجية . ولكن الكلمات » اشتقاقياً » تحمل عللها» وإن تطورها 
السابق يصدر دائماً عن أسباب يكن تعريفها والتحقق من هويتما . 
وإن خلق الكلمة وتطورها حددان » وهذا مايستدعي مفهوم القانون . 

ولكن هذا التحدید» | سبق أن رأینا» بقی حرأًء وإِذا م يكن 
الممكن التكهن بيلاد شخص أو بعصي » فإنه ليس من الممكن 
lL‏ التكهن بميلاد كلمة أو بمصررها . 
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يكن على الأ كثر أن نستخر ج کا في علم الاجتاع بعض 
الاتجاهات : كزوال العلة واستبعاد الصراعات الجناسية » وتشبيه المغاهم 
الجردة» واتساع أو تقلص الموضوعات النفسية الإجةاعية المميزة› 
والأحذ ببداً الجهد الأقل» إلى أخره. وهذه كلها موجودة في كل 
العصور› وني كل اللغات› ولکن لاکن التحقق ما إلا ضمن 
امجموع» لأنها تستطيع أن تشكل تفسيرً بعدياً لكل حالة خاصة» 
وأنها تكون » فعلاً » سبب الظاهرة . ولكنها بالرغم من ذلك تبقى سبباً 
غير ضروري . ولذا فهي عبارة عن اتجاهات إحصائية » لا تمتلك صفة 
القوانين . 
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الفصل الخامس 


من زاوية البنية 
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لقد وقفنا حتى الآن على علاقات المفهوم والشكل الدال في 
مستوى الكلمة المعزولة . ولقد تم هذا الإجراء ۳ لو كان جرداً لأثاث 
أو معاينة لجدول من القسمة . ولكن اللغة تكون كلا واحداً. إا 
نظام » وقيمة کل عنصر لاتتعلق به بسبب طبيعته أو شکكله الخأاص 
ولكن بسبب مكانه وعلاقاته ضمن الجموع . 

يتكون الجسم الإنساني » مثلا» من مجموعة من الخلايا. وهذه 
الخلايا تشكل النسيج المكوؤن للأعضاء (قلب» كبد» إلى أخره) . 
وهي تجتمع بدورها ضمن نسق (دوراني» تنفسي» إلى اخره) . 
ویشکل الکل بنی متجانسة تکون فيم كل العناصر ونجموعات العناصر 
متعلقة ببعضها بعضا» مثلما يتعلق شكل النسق الدوراني ووظيفته مثلا 
بعناصر النسق التنفسي» إلى آخره . 
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ِن التدلیل على آن اللغة نظام يعتبر أهم ابتكار وأ كبر ثورة لسانية 
قام بها سوسير . ولقد أأدت هذه الرؤية إلى دراسة بنيوية لنسق الأصوات 
أو الصيغة» ونفذت أكثر فأكار إلى النحو» وفتحت مؤخراً فاق 
جديدة ة أمام علم الدلالة . 


تشكل القواميس القاعدية من جهة » والقواميس الإديولرجية 

من جهة أخحرى» وجود البنى الشكلية والمفهومية في داخل عام 
المفردات . وظهر تحعليل المعنى في الوقت نفسه أن الخلق يقع على واحد 
من المشتركات بين الكلمات› راء اء کان هذا الحلق صيغياً (متفرعا 
وسا و کان د دلالاً (اشتقاقاً. E‏ ي امعنى). 


ا الفرنسية ( Mouton‏ خروف » مغلا لیس ها نفس القيمة 


التي للكلمة الإنكليزية « Sheep‏ » › وذلك لأا تدل في الوقت نفسه 
على مفهومات تتضمنا الكلمة (۴pعط8»‏ »› أي ( الحیوان ا جي )› و 
Mouton »‏ ¢ « آي رجحم الجرار) . 


ا ركز سوسير الانتباه أيضاً في كتابه على لا نهائية المفردات 
حيث تعتبر كل كلمة مركزا لكوكبة من المشتركات . 


` 0 


الموضوع في الاسفل» فسنجد أن الكلمة (تعلم) ترتبط معنى 
وشکلا ب (علم» نعلم» إلى اخره) . 


\ | 1 1 
1 1 1 
د 
1 [ 1 
1 !1 1 
O‏ 
٤ 1‏ 
اح تدریب تغیر 2 
1 1 1 
٤ 1 1 1‏ 
إن تسلح ا 
1 
إح اح 
1 ۱ 
لغ هف 
E)‏ 


لم يملك سوسير الوقت» كي يطور هذا المفهوم » أي ( شبكة 
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المشتركات ) . ومع ذلك» فقد كانت الفكرة تلوح في الأفق . . فدراسة 
اشرات مثلاً تكد ضما طرح مفهو النية» ومنذ أن وجدت هام 
الدراسة كانت التشبيمات تجمع بحسب أصوها ( تشبيهات مستعارة من 
مفردات الصيد» ومن جسم الإنسان» ومن عناصر الطبيعة » إلى 
آخره)» أو تجمع با يتناسب مع مقاصدها (تشبيہات تيز ا لحب » أو 
فكرة القوة » أو المال» إلى اخره) . 

ولقد لا حظ ۲ەy‏ ۸.۷1.۷ منذ /1910/ ان کل مصطلح یشتق 
قيمته ضمن جدول الرتب العسكرية من مكانه داخل مجموعة 
الصطلحات التي تكون نسقاً دلالياً. 

وا کد 6۲ط ٣عوزW‏ .1 » من جانبه » التداخل القائم بين مفاهيمنا 
وکلماتنا . فقد أظهر» مثلاًء أن أسماء الألوان تشكل نسقاً قسرياً . 
ن آنا نستطيع أن نقسم بشكل آخر الطيف » ون سلم القدماء كان 
ختلفاً عن سلمنا ويعكس طريقة ختلفة عن طريقتنا في تقسم الواقع . 
وقد وجه الدراسة بهذا إلى ميادين لسانية کا عرفها ۲٣1۲۲‏ فيما بعد . 


2. علة داخلية وعلة خارجية 


تستطيع طرق التشكيل الفعلي » کا قلنا فيما سلف » أن تكون 
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داخلية أو أن تكون خارجية . وتشكل تغيرات المعنى » جوهرياً » علة 
داخلية . وهذا هو ما سيكون موضو ع الصفحات القادمة بالإضافة إل 
عدد من التحفظات . ولكن العلة الكامنة حلف المعنى » إنما هي قياس 
بين شيئين مؤسسين في الواقع وخارج اللغة . ومع ذلك » فإن عدداً من 
تغيرات المعنى هذه تجد مصدها في اللغة (صراع جناسي» عدوى» 
اشتقاق مغلوط ) ولكن هذا الأمر لا يعتبر بالنسبة لعلم الدلالة التقليدي 
إلا حوادث عرضية أو هامشية . أما الاستعارات الأساسية ( تشبيه» 
مجاز مرسل) فمعرفة ومؤسسة من الخارج . ويبقى علم الدلالة» 
بالنسبة ل 8۲641 وأتباعه » متجهاً نحو السمات المنطقية» النفسية 
والتاريخية للظواهر أكثر من اتجاهها نحو عللها اللسانية . 


ولا تستطيع البنيوية إلا أن تنفذ هذه الرؤية . ولقد فعلت هذا في 
كتابي الاشتقاق » حيث حاولت أن أبين : من جهة اول » أن الجناس 
بأشكاله المتعددة أكثر مايكون بعداً عن الحادث العرضي» ويشكل 
ظاهرة عامة . وبينت من جهة ثانية » أن العلة الخارجية » بدهية كانت 
وضرورية » تبقى صفة لسانية ناقصة لا تفي بسد الحاجة . وأضرب على 
هذا مثلاً : لفك سنت ( 1a béca5€‏ ) دجاجة اض مېذا الاسم لان 
منقارها طويل ( صفة خارجية ) » ولكن لأنه يوجد أيضاً في اللغة نموذج 
لطريقة في التسمية تسمح بتعيين الحيوان انطلاقا من خواصه المادية . 
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ونستنتج من هذا آنه ماکان بدهياً حارجياً جیب أن يكون معضمناً 
دائماً في الصفات الداخلية . 

فيما بخص هذه القضية الأساسية »> يستطيع القارىء أن يعود 
إلى كتابي في الاشتقاق أما هنا فسأذهب لتقديم بعض الدراسات 
ووجهات النظر التي هي مصدر من مصادر علم الدلالة الداخلي 
والبنيوي . وهي وإن كانت ما تزال في الخفاء إلا أنها تسمح لنا من الآن 
فصاعداًء» أن نقوم بعمل تجديدي ضمن دراستنا . 


3. حقول ٠٣آ‏ اللسانية 


لقد قام (Heidelberg, 1931) Der deutsche ) ala qû J. Trier‏ 
wortschatz im Sinnbezirik des verstandes‏ » » بدراسة تنتسب إلى 
القطاع المغهومي لاإدراك وبين انا تشكل كلا مبنياً يرتبط في داخله كل 
عنصر مع الأخحر. 

Weisgerber gy Trier ù‏ يظنان ان مفاهیمنا تغطي حقل 
الواقع كله دون أن تدع فراغاً . وينتج عن هذا أن أي تغيبر ضمن حدود 
مفهوم مايؤدي إلى تغيير في المغاهم الجاورة» ا يؤدي بشكل غير 
مباشر إلى تغيير الكلمات التي تعبر عنها. 


134 


ولا حظ ٣٠۲‏ بأن مفردات المعرفة الألانية قد اعتمدت في بداية 
القرن الثامن عشر على ثلاث كلمات : (انءطءW_‏ الحكمة)» 
( ائ« الفن) » (ائ1_ المصطنع). وبعد قرن من هذا نجد 
Wizzen « Kunst « Wîsheit )‏ ( . ولکن جب أن لایظن انه وجد إبدال 
فقط بين ۷122٥١‏ و ئ11 . فلقد تغير في الواقع » معنى الكلمات الثلاث 
ضمن تحدد كلي للبنية اللفظية ولرؤية العام التي تعكسها . 

كانت كلمة ائصسK‏ في عام /1200/ تنطبق على حدود اللياقة 
للمعرفة » ۴ كانت تنطبق على مجموع معارف قضاة عام العمال» 
والفرسان . أما انا فقد كانت تنطبق على السائقين . ترصف ب 
اه معرفة قانون حسن اللياقة » وطريقة القتال في المباراة » وا موقف 
تجاه النساء » وأيضاً معرفة فن المشاعر وبشكل عام الفنون ا لجميلة . کج 


يوصف ب اا1 الطب » وعلم الفلك» وكل المهن والمهارات التقنية 


للصانع اليدوي . 
لقد ترجمنا ائسسK‏ و ١ا1‏ إلى فن وصناعة » لأننا م نجد ترجمة 
أفضل . ولكن التعارض بينهما يعبر في الواقع عن فرق في الطبيعة 
والشكل الجوهري للمعرفة وليس في الطبقة الاجتاعية وموقفها من 
امعرفة . فإذا ما نظر إلى كلمات مثل : الجَّلّد في الحرب » والسيطرة على 
الذات» فسنجد أنها تعتبر اصدا عند النبلاء و ئا عند الوضعاء . 
ما فيما يخص اiه‏ ء1 (الحكمة ) فإٍنها تتعارض مع × و 
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ا وتغطمما أيضاً . إنما المعرفة الروحية » منظورة في الوقت نفسه 
بنظور الأحلاق» والجمال » وخاصة الدين» وذلك مقابل بعض 
المواقف والقدرات العملية المتمثلة بالفنون الجميلة وتقنيات طرق 
ا 

تعكس الكلمات الثلاث » إذن» وضعاً ورؤية خاصة للعالم . 
النظام المادي المضاعف للمعرفة والذي يعارض بين مجتمع ياحذ باللياقة 
K5 (‏ ) » وجتمع لایأخذ با ( اا ) . ولکن هذا العام المقسوم إلى 
شكلين من أشكال فهم الواقع الاجتاعي والاقتصادي يجد وحدته 
مجدداً في النظام الروحي . وهذا يعني ننا نقف موقفین خحاصين إزاء 
الفعل والعلم المادي . ولكن كلا اموقفين يبدوان واحداً أمام الحكمة 
الأحلاقية وامعرفة الإية التي ا شا 

ولقد انقلب هذا الرسم البياني بعد مرور معة عام . وحلت محل 
ئا كلمة ١ءء‏ (المعرفة ) . غير أن محتوى الكلمات الثفلاث 
وعلاقاتها مختلفة : 


Wiîsheit 


Kunst 


Wizzen 


1200 


130 
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فکلمة tکصuا×‏ تشیر الآن 8 أعل مراحل المعرفة . وتتجه نحو 
المعنى المعاصر لكلمة 4٣۲‏ (فن) وخالفة لكلمة ۷122٠١‏ التي تنطبق 
على المعرفة بشكل عام» وعلى المهارة والقدرة التقنية بشكل خاص»› 
ولکن دون مفهوم اجتټاعي . ولذا يکن › من الآن ففاغدا: أن نتصور 
الفرد وقدراته معزل عن طبقته الاجتاعية . 

أما كلمة انعطء۷1» فلم تعد تغطي مي داي اكصس) 
و ۷2261 . ققد صار احتلاف المعرفة المادية والحكمة الروحية اختلافا 
جوهريا . وصار هذا الرسم الجديد يعكس تفكك الوحدة الكاتوليكية 
للمعرفة الخاصة بحضارة القرون الوسطى . 

وھکذا نری أن الكلمات تشكل ( حقلاً لسانياً » يغطي حقلاً 
مفهوميا ويعبر عن رؤية للعالم تعيد تنظيمه . 

لقد کانت أفکار ٣٣٠٠۳‏ أساساً للعديد من الأعمال . فقد بين 
Hans Sckommodau‏ ف الفرنسية مغلا کیف ان هبوط مفاهم 
الأحلاق » خلال القرن الثامن عشر» قد حط من قيمة الكلمات 
للحياة العاطفية . کا بين كيف تحولت مفردات الحساسية بمقارنة 
الحساسية الأحلاقية مع الحساسية المادية . 
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Trier حقول‎ .4 


إن مفهوم الحقل الدلالي» کا حددہ ۲٣آ‏ یعتبر الثورة العظمى 
لعلم الدلالة الحديث . وكان لابد هذا من إثارة بعض الانتقادات 
واستداعاء بعض الاصلاحات . 

إن فكرة الحقل الدلالي المتجانس الذي يحتوي على فرإغ أو على 
تراكب لا تدعم الأمتحان لا سيما إذا خرجنا من ميدان المفاهم الثقافية 
والمادة تختاط دائماً ضصمن حدودها. ومن جهة أخرى»› فإن Trier‏ 
عندما ينطلق من المفاهم يجهل أهمية التغيرات الصوتية والدلالية التي 
تؤثر تأثواً مباشراً ني اللغة . 

ونتج عن هذه الانتقادات تعريف جديد للحقل اللساني . وهذا 
نقول ضا : « حقل دلالي »› وهو يقوم على معايير مختلفة . 

ولقد عرف كل من ءاه و «ممءا كلمة «الحقل» انطلاقاً من 
المعايير الشكلية واللسانية . ولايختلف الحال بالنسبة ل وااه8 في 
«الحقول المشتركة » . فحقل كلمة مثل «بقر» تجعلنا نفكر ب : 

1.. بقرة» ثور » عجل » قرون » اجتر » خوار » إلى آخره . 
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2 آ حرائة» محراث» نیر» إلى آخره . 
3. آ. توحي» أخيرً » بأفكار القوة » والتحمل» والعمل 
الدؤوب . ولكنها توحي أيضا بالبطءء والثقلء› والاستسلام . . 
وتتدحل اللغة الجازية كلغة مفاعلة (مقارنة» تشبيه » أمثال› 
جمل مقولبة) : قاروا بين الرج ونوع قرون البقر » اجتر فكرة » وضع 
المحراث قبل الثور». قطعة البقرة ( أي الشيء الجوهري )» كقوى مثل 
ثور» نه ٹور عمل» ثور کبیر» إلى آخره. 
نری هنا تعریفاً بختلف اختلافاً کلیاً للحقل عن تعریف ۲۲1۲۴ . 
فمفهوم البنية اللفظية مفهوم معقد» ويؤدي إلى دراسات أسلوبية 
مختلفة » وذلك بحسب وجهة النظر المتبناة . غير أن القضية ما تزال من 
غير امتحان ولم توضح في جموعها بعد . 


Matoré Ûİ ظiفلÎ)| علم‎ .5 


یشکل علم الألفاظ ل Matoré‏ راخدا من أحدث تطورات علم 
الدلالة البنيوي . إنه دراسة « للحقول الدلالية » التي تتناسب مع دراسة 
باعتبار انها على تماس مع الدراسات اللسانىة . وذلك لأن 
( موصو ع علم الالفاظ › 3: یری الولف › موضوع خاص . فانطلاقا 
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من دراسة المفردات حاو أن نفسر مجتمعاً ما ونستطيع أيضاً ان 
نعرف م الألفاظ ا من الدراسات الاجتاعية التي تستعمل الادة 
اللسانية» أي الكلمات 


إا قضية مزاج ورؤية بصورة خاصة » هذا لكي لانتكلم هنا 
عن المنهج الذي يفرق بين ذ٣1‏ و #إهاةN.‏ فالاول منہما 
« فيلسوف »» ويتبع تقاليد المدرسة الخالية الألانية . وأما الثاني فعالم 
اجتاع ويتبع المدرسة الفرنسية lnklة‏ ب Vendryes « Brunot « Miellet‏ .. 


یدرس «M. Trier‏ قبل کل شيءِ » الحياة الروحية والأحلاقية لکي 
حيط ( روح أمة من الأم» وعصر من العصور . أا M. Matoré‏ فہتم 
بصورة أساسية بالموضوع الادي» والاقتصادي › والتقني » والسياسي 
للمفردات . 


البنية محل الدراسة «الذرية » للكلمات معزولة . 


بحدد M1. M30۲٤‏ بادىء ذي بدء «الاجيال اللسانية ) » ثم يعين 


(1)  G. Matoré: La méthode en lexicologie, Domaine Farançaise. Paris, 


Didier, 1950. P.50. 
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المراحل التارخية الكبرى » فيدرس من خلاها البنية اللفظية من منظور 
سکوني . E‏ ما بين عصر النمضة وناية القرن التاسع 
عشر إلى أحد عشر جيلاء كل جيل يساوي ثلاث عشرة سنة. 

ويلاحظ في كل حالة من حالات اللغة» وجود « كلمات 
شهودية » أو مولدة» تتناسب مع مفاهم جديدة» وتظهر في الجتمع في 
لحظة حاصة من تاريخه . ولبعض هذه الكلمات أهمية أساسية » مثل : 
 Honnête homme »‏ رجل شریف » في القرن السابع عشر» أو كلمة 
« فيلسوف » في القرن الثامن عشر » حيث تعتبر هذه كلمات مفتاحية 
تسيطر على الكلمات الأحرى وتتوسط المركز في حقل مفهومي . وإن 
من مهمة علم الألفاظ أن يقم » وأن يحدد » وأن يدرس الحقول المفهومية 
التي تميز مجتمعاً من امحتمعات . 

سنعرض فيما بلي مثلاً يعطيه ا نبج في علم الألفاظ » وهو عبار 
عن خطط للدراسة اللفظية لحيل /1765/» کا سيكون فيه الحقل 
الفهومي للفن والتقنية للعصر نفسه تقرياً. 


اللفظط في عام 1765 


. الموذج الاجتاعي : الفيلسوف‎ . ١ 
. ب . الغايات : السعادة‎ 
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ج. الوسائل . 
1. العقل والأنوار 
ا عقل : سمته : لا سلطة» ولا تقليد : تقليدية (1720) › 
أنتقائية (1755) . 
اور فف ارا 
1. المج : 
١‏ . تحليل: حلل (نماية القرن السابع عشر) . 
ب . تجربة : تجريبية (1736» الطب ) . 
ج. تركيب : (القرن السابع عشر: ديكارت) 
والنسق . 


2 . الفوذج: الطبيعة : أهم موضو ع علمي» الملاحظة . 
.١‏ 1. علوم طبيعية : علم الحيوان » علم التبات» 
8 ا 


2 حق طبيعي : ال « المتوحد الطيب» . 
3. أحلاق طبيعية : تأليبية » إلحادية» شعوذة 
(1722) . 
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أب . الطبيعة والشعور . 
1. الفن : المخل الأعلى . 
2. تذوق الطبيعة : حديقة إنكليزية › إلى 


ا 


2. الشعور 
1. ف الحياة : حساس » شعوري »› رومانتيقي › منافحة عن 
الانفعالات ( حماس حاد» وجد» بواخر› دموع) . 
2. في الفن : 
1. القلب : وره ار موثر › هام » جيل . 
2. الخیال »› القريحة . 
3. الابتكار : عبقرية» سحر» سقة أدبية (معنى 
أكادعي انى إلى معنى سييء) . 
3. في الفلسفة : باطني (1755)» روحي (1775) . 


1. في الحياة : المعة» مفردات الغزل» اللذة» مشاغل»› 
طيبة » ملك» نزوة » إلى أخره . 
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2. ني الفن : (دور هام للفن» الفكر فيه أقل نما هو في 
الأدب : رسم » موسیقی ) . 
3. في الفلسفة . 
4 . الأجةاعية : الفكر » الحوار» الذوق » فساد القلب . 


5. الفضيلة 


د النتائج . 
1. تصنيف جديد للعلوم : علم النفس (نفسالي 
0 ))» المحمال (1753) . 
2. تقدم العلوم : تجاوز العقلية ماقبل العلمية . العلوم 
ومشكلة المدونات . 
تقدم العلوم: ‏ 
a‏ 1. علوم الطبيعيات . 
2 . الكيمياء. 
3. الفيزياء . 
4 . الرياضيات . 
ب . 1. علوم الاقتصاد : اقتصادي (1767) : 
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الفيزيوقراطيون ‏ » مفهوم الطبقات الاجهاعية . 
2 . العلوم الفلسفية . 
3. 
. الميول الذوقية : أكاديية› الطرافة» العبقرية . 
ب غلم الجمال الجديد : من الجميل إلى المغل 
الأعى . 


1. فنون تشكيلية (فنون جميلة) تطورها: 


3 الأدب (الآداب الجميلة) نثر» شعر. 
المفردات الأدبية : نبیل أفظة جيدة » توليد . 


4. الحياة الاقتصادية : المواد (الموسوعة) . التجارة: 
رأسمالية (1759 )س استيراد (1784) » تجاري (1749)» محاسبة 
(1753) . 


5. الافكار الجديدة. 
)2( مذهب الاقتصاديين الذين یعتبرول الر راعة مصدر الثروة الوحيد 1 
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آ. التحليلء الموسوعة› المفاهم الجديدة» فن› 
تقنية » علم »تقيم فكرة العمل » الية (1742) » 
صناعي (1770) . 
ب . تطور وتقدم : الإكتالية (1750)» مكتمل 
(1767)» انحطاط (1770) . 
ج. الفرد والجتمع: الفردية » العبقرية » امحتمع› 
الحياة السياسية » الحرية › الوطن › الامة› 
الإنسانية. 
د. تركيب : فكرة الحضارة (1769) . 
يرز اللوحة » في | لتحليل » ضيق استقلالية المفهومین » تماماً ‏ 
نجدهما في الكتابات عبر الزمن» وخحاصة صالونات ديدرو والموسوعة . 
لقد أصبحت آفکار MN. M06‏ ومناجه حقيقة واقعة في عدد 
من الدراسات المامة مشل: أطروحة المؤلف نفسها حول المفردات 
والجتمع في عهد م صنانطص نم1 » وكذلك أطروحة ةس ن6ra M.4.j.‏ 
عن العام سنة /1830/ . وهي عبارة عن محاولة وصفية لمفردات الثياب 
وذلك کا تظهر في صحف العصر . ويضاف إلى هذه الاط وات 
أطروحة M.B. Quemada‏ عن تجارة الغراميات في الروايات الاجةاعية 
( 1670-1640( . 
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إن هذه الأعمال» سواء بطراقها أو بعنايعا المبجية المستمرة» 
قد ركزت على أهمية « الحقل اللساني » وأعطته المكان الذي لم يعط له 
حتى الآن» وخاصة في فرنسا. 

إن الدراسة التي قام بہا pe۴‏ عن «عوام التفكير »» وتلك 
التي قام ہا 0ءMi!1e‏ -«iاBe‏ عن «المنعطفات اللسانية ) تضع في حيز 
البداهة الجانب النفسي واللساني هذه القضية . 


Sperber ~Î عرالم التفكير‎ .6 


یری M. Spe‏ في القوة الانفعالية ا من مصادر الخلق 
اللساني وتغيرات المعنى . 

ویکون في الجتمع وعند الفرد عوالم مفضلة للتفكير » وأنواع من 
المواضيع المستاثرة . ويعود السبب في هذا إلى الوسط من جهة» وإلى 
النشاط من جهة أخرى : فالااض والفصول مغلا تحتل مکاناً کبیا في 
تفكير الفلاح واهتاماته . وكذلك شأن البحر والملاحة عند الصياد . 
ولكن بعض هذه الأسباب يعود للظروف أيضاً. فمواضيع الدين في 
بعض الاوقات » ومواضيع السياسة أيضاً أثناء ثورة من الثورات تأحذ 
أهمية حاصة . وهكذا نجد أن الخوف والحقد أو إرادة القوة تستطيع في 
زمن الحرب أن تغزو حقل الشعور الباطني . لأن المقصود هو 
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الاستحواذات النتشة» وليس الثابتة» وهي في أغلب الأحيان غير 
مدركة » بل هي مكبوتة بفعل الممنوعات الاجتاعية . 

إنبا حاضة دائماً في اللاشعور » تراقب تفكيزا وتؤثر في اللغة» 
وذلك من خلال اتجاهين : الجذر والمد . ولذا فهي تستطيع أن تچذب 
أفكاراً أحرى » ركلمات أخرى إلى مدارها وذلك باستعارة صور من 
الواقع الخارحي . فالرشاش يصبح بالنسبة للجندي طاحونة قهوة › أو 
آلة الخياطة» أو آلة رش السلفات» أو رشاش الياه» إلى آخره. کا 
نعلم » ف هذا الصدد» الروة الهائلة من التشبمات التي تملکها اللغة 


العامية إزاء تعیین الالء والجنس › أو الحب» وما يوجد من المواضيع 
المستاثرة. 


وتستطيع القوة الانفعالية أن تؤثر عن طريق إزالة الضغط› 

فتنفجر الموضوعات وتصبح ر للصور . وهكذا فإن اللغة في 
بعض العصور وبعض الجتمعات العسكرية والدينية أو السياسية تعاج 
المفردات . ويكفي أن نتأمل بتوسع المصطلحات العسكرية 
ومصطلحات الصيد في العصور الوسطى » وكذلك التشبيمات المستقاة 
م الحياة الدينية ومن الطقوس المتبعة أثناء ا لحروب الدينية » إلى أخره . 


إن أطروحات Sperber‏ تنفتح على منحیى من مناحي الأسلوبية 
العاصة» مستوحاة من التحليل النفسي . ولا استطيع هنا إلا أن أرجع 
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القارىء إلى كتابي في الأسلوبية وإلى التحليل الذي قمت به لأعمال 
باشلار » وبارت » وجان بییر ریشارد » ومورون » الى آخره . وقد کشفت 
عن وجود مفردات ها حظوة عند معظم كبار الكتاب» وهي تظهر 
بضغط من قوئ لا شعورية في أغلب الأحيان: 

ولقد عرفت هذه الظاهرة اللاشعورية حين وضعتها تحت 
مصطلح القيمة الناقلة» وذلك من خلال المنظور الوصفي الذي 
أعطيته للتشبيه المرسس ركأنه محطة إبدال دلالية . وبالتاأكيد فإن هذه 
الوقائح من أصل فردي » أي أسلوبي بالمعنى الدقيق . وهي تضطلع بدور 
مصيري في تشكيل اللغة العامة . 


7. اللسانيات عل مفترق الطرق Belin- Milleron ~Î‏ 


إن Belin- Miler‏ عام الاجتاع والمنطق » قد وضع في حيز 
البداهة وجود منطق (واقعي ‏ معقد) ومتميز من المنطق المفهومي 
التقليدي . ويقوم هذا المنطق في اللغة نفسها وني المشتركات الشفوية 
التي وجدت بفضل ترابطات لسانية متميزة» أو ما ماه -«فا86 
Miler‏ « مفرق طرق التفكير اللساني » . 

حين وقض المؤّلف عللاً اللغة السياسية للثورة » بين أن مفاهم 
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القانون والوطن مثلا» تكون دائماً في النصوص الثورية مشتركة مع 
الأفكار الوجدانية نفسها أو التقنية . «إنها تمر عبر الطرق نفسها»» 
وذلك لأنها مشتركة بروابط المصالح العامة نفسها : 
الوحدة» الشعب » السعادة » الفضيلة » الحرية » التضحية » إلى أخره . 
ولكثرة ما نرى في النصوص وفي الخطابات فكرة القانون والوطن مشتركة 
مع الكلمات نفسهاء وداخلة في حالات واحدة» فإننا ننتهي إلى 
ضبطها» ولا يذخل هذا الضبط في تعريف الكلمات والقنوات المنطقية 
التقليدية » ولكنه يدخل في تلاتي الروابط التي تشكل سلسلتي مفاهم 
القانون والوطن . 

وهكذا» | يبدو في الفكر الشعبي العام أن « كل مفهوم يفتح 
کن یا فا و ا ن 
التحديات والجازات » . والمعرفة التي نملكها عن هذه المفاهم إنما هي 
ذات طبيعة ( واقعية ‏ معقدة» وتعتمد على تحديدات مضاعفة ذات 
طبيعة روحية » ووجدانية » إلى اخره» ولا تعتمد على تعريفات منطقية 
قسرية . 

إن هذا نقد للمنطق الارسطي . ومايممنا هنا هو الطبيعة 
اللسانية للظاهرة » مضافا إليما الفرضيات والطرق التي تفتحها على 
الدلالة البنيوية . 
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8. الحقول الدلالية 


تجري في الوقت الراهن مجموعة من الأمحاث» هدفها المشترك 
وصف مجموعات المفردات › وذلك عن طریق نظام من السمات 
العنوية البسيطة . ويبحث هذا النظام في نماذج الكلمات انطلاقاً من 
اللسانيات الحديثة » وبصورة خحاصة » انطلاقا من الدراسات الصوتية . 


وتطمح هذه الدراسات أن تتجاوز مفهوم الحقل 
ا ا 
وذلك ن تدخحل هذه البنى المفردات في كليتها . 

يعتبر الفصل القادم ياناً عن هذه الأبحاث التي لم تتقدم بعد إلا 

قليلاً» ولتي تنيب الآمال غالا . وسنرى عدا من الأمثلة عن «الحقول 
الدلالية ) » مستعارة من G. Mounin‏ و Bie‏ » ومني ایا . ولكن إذا 
کانت هذه الخحقول تستطيع أن تجد مكانما هناء فذلك لأن المقصود هو 
مفهوم الحقل وليس مفهوم النسق . 

والمشكلة هي في إرجاع هذه الحقول إلى أنساق حقيقية » وهذه 
امشكلة هي التي تعترض حالياً ختلف علوم الدلالة وعلوم الألفاظ 
المستوحاة من البنيوية . ولا نستطيع أن نقول إن هذه المشكلة قد 
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حلت » وفي الواقع › إننا على حق إذ تساعلنا عما إذا كان بالإمكان 
حلهاء أو حلها على الاقل ضمن المصطلحات التي تطرح نفسها 
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| لفصا السادس 


علم الدلالة البنيوي 
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إن علم الدلالة کا تصوره 1ئ8۲ من قبل لم يكن غير دراسة 
تاريخية . ونرى » على العكس من ذلك » مختلف النظريات التي جمعناها 
تحت عنوان «الحقول الدلالية » أو «اللفظية » أو «اللسانية». إنها 
الخطوط الأولى لعلم دلالة وصفي . وهذه الخطوط حسب تعليمات 
سوسیر » تبحث عن تعریف متزامن وبنيوي للمعنی . 

لقد کان ريع هذه الحاولات › على کل حال» و بل 
سلبياً . وعلى هذاء فالكل متفق إلى درجة يتساءل معها الكثيرون عما 
إذا كان هذا المشروع طوباوياً . 

لوحظ» في الحقيقة » أن هذه البنى اللفظية بعددها الصغير 
جداً» هي نفسها دائماً في كل مكان» ون كل بنية منها لا تغطي إلا 

وهكذا نرى أن المقصود إا هو كلمات تغطي «الألوان» 


155: 


و «الرتب العسكرية» و «حدود القرابة » » إلى ار إنها مجموعة 
صغيرة من الكلمات لاتزيد على اثنتي عشة تغطي حقلاً محدداًء 
ومقسماً إل مفاهم متميزة ذات علاقات متكاملة : فالألوان والرتب 
عبارة عن درجات لسلم› والعدد هو الذي يحدد المساحة التي تغطيا 
کل واحدة. ۰ 

إن هذه البنى اللسانية تتناسب مع بنى مفهومية» تؤكد 
الملاحظة لنا بأنها تشكل حالات خاصة واستشنائية » وواضح من جهة 
أخرى » أنه حارج هذه الاستشناءات لانستطيع أن نخلط حقلا دلاليا 
مع نسق صوتي أو صيغي يعتبر فيه كل عنصر من العناصر ضروراً 
لعمل الجموع والذي وحده يستحق اسم البنية . إن الحقل الدلالي 
مكون من مجحموعة من العلاقات حيث يأخذ فيما كل مصطلح علته› 
ولكن ليس بشكل ضروري أو الي . وهذه السمة الحتملة للعلاقات 
اللفظية تمنع كل أمل في جر المغردات نحو نسق مبني كلية . 

إن هذه» مع ذلك» هي الطريق التي التزمت اللسانيات 
الحديثة بها منذ بعض العقود من السنين والتي كتبت فما هذه 
الاب 

وقد آن الأوان لرسم بيان عن هذا المشروع . 

و هو متوقع» فإن تلف المدارس» التوزيعية » والتحويلية › 
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والتوليدية › إلى آخره» قد قدمت نماذج هذه المضاربات النظرية » وألحق 
علم الدلالة بالقواعد وبعلم الأصوات . 


1. التحليل التوزيعي 


يشكل تحليل العنى المعضلة الأساسية لعلم الألفاظ . كيف 
نحدد معنى الكلمة؟ وكيف نيز بين مختلف معاني الكلمة؟ 

تتف اللسانيات المعاصة حول نقطة على الأقل» وتكمن هذه 
في اعتبار أن «الكلمات لامعنى اء وأن ليس ها إلا وظائفها» . وهذا 
يعني ان علاقات الكلمة ضمن الخطاب مع الكلمات الأحرى في 
السلسلة الكلامية ھی التی تحدد معنی الكلمة ولا معنى للكلمة 
اا ٠‏ 

لقد Littré ja‏ ا وستین معنى للفعل ( 1۲۴۲ 
سحب» سکب » شد) ‏ » وُعطاها بشکل ختلط وبلا تریب . ویبین 
التحليل » في الواقع » أننا نستطيع أن غختصرها إلى أريع فقات . الأول » 
وهي الأكثر أمية» هي تلك التي تجمع كل المعاني وتتضمن حركة 
لشيء يقوم به فاعل يشد هذا الشيء إليه . 


س 
)1( لقد نوقش هذا المثل ف کتابي .171-177 Structures étymologique. P.‏ 
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ونلاحظ حينعذ أن مختلف المعاني الموجودة في 6٣اان1‏ مغل : 
سكب الخمر» أو الساق» أو الأبقار» أو العربة » إلى آخره» تتعلق 
بطبيعة الشيء المسكوب » وذلك حسا يكون متحركاً أو غير متحرك› 
جامدا او افا ال أ وا ها أن الي رط م ية 
أخزي ٠‏ باداة اة اكد اليل الخور إل أ 


وھکذا نری ان الشيء يحدد الفعل (أو يحدده فاعله أو اداته ) . ۰ 


وفالقابل أيضاء إن الكلمات: عة حر الرواتب » إا تغرف 
مسكوبة . 

إن هذا التعريف النحوي للمعنى هو قاعدة التحليل التوزيعي . 
وهذا التحليل يحدد ويصنف الكلمات ومعانيما عن طريق علاقاتها مع 
الكلمات الأحرى ضمن الجموع . وهذا يطرح مسلمة فحواها أن 
الاشكال التي توضع ضمن سياق متاثل ها حصائص مشتركة يحددها 
هذا السياق . 

فإذا أخذنا جملا مثل: يسكب الخمر (خمر التفاح» البية» 
الج) من الرميل فسنعقد الرأي على أن الكلمات (خمر)» خر 
التفاح ) » (البيرة) » تنتسب إلى فة واحدة . 

نرى أن هذا التحليل يرفض كل مرجع إلى المعنى (أي إلى 
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الضمون الدلالي) والشكلة هي في معرفة ما إذا كان المعنى حين 
سیسترد ویدخحل مجدداً في نهاية العملية » هل سيكون اا في منهج 
شکلي من حيث الأساس ؟ إن القرابة الدلالية للخمر » ومر التفاح › 
وللبية > محددة فقط بالخصائص التي تستطيع هذه الكلمات القيام 
اء بإبدال » ضمن السياق نفسه. 

سنركز على السمة الثورية للمنهج الجديد . فإذا كنا نشير غالبا 
إلى التكرار الدوري للهاذج ولوجهات النظر » فيجب علينا ان نلاحظ 
أن هذه «النزعة المضادة للذهنية » ( رفض العودة إلى المعنى كمضمون 
ذهنى) تشكك بتقليد يعود تاريخ إلى أصول التأمل النظري والعملي 
۰ 

یعتیر 14ءا؟ ه81 .1 على راس مدرسة ۲۵۲ في الولاييات 
العحدة» الأب للمنهج التوزيعي . وقد استفاد تلميذه 82۴۴18 .2.5 من 
كل النتائج . فتحت أشكال صافية » ومستقيمة ودقيقة إلى حد ماء 
سيظطرت القوزيعية عل كل العمل المعجمي؛الأكار خدائة : 

وهذه هي الحالة بالنسبة للقاموس الفرنسي ا معاصر لرلفه ١٠ء3‏ 
Dubs‏ ›» وهي الحال نفسها بالنسبة للجزء الأول (ظهر حدیغاً) 
للقاموس اللسمى بکنز اللغة الفر: Trésor de la langue française aan‏ 
الذي ألفه 5اه] اده » وإِذا بقي قاموس ۸۲۲۲ مافظاً إلى حد ماء 
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فهو يغذي تفكير مجموعة من الباحثين كانت قد وضعت إشكالية 
العنى في مركز تفکيها» کا وضعتها في مواجهة بين الآمال في إحداث 
نظرية ثورية وبين سلوك لا تزال الحدودية والسكونية فيه كبرق . 

ونقراً عن أعمال المعجميين المنظرين» وبصورة خاصة عن 
اعمال Jean Dubois » Ali Rey g 3. Rey- Debove‏ » مقالات نشرت 
باستمرار في ieچە1ە1!exic ›1es cahiers de‏ وي العدد الجماعى ل 
Langue Française‏ )عدد 4 الدلالة» وعدد 2 الألفاظ) »> وكذلك 
قراءات في علم الألفاظ ل ره نله . 

إن هذه التنظيرات العقدمة جداً في أغلب الأحيان والمجردة 
جداًء تدعم اليوم انبج المعجمي . وسنضرب على ذلك مثلاً بمادة 
Abandon )‏ ترك › تنازل عن ( في |مg Trésor de la langue‏ 
مsنهءمها‏ الذي ظهر الحزء الاول منه حديثا (1972) . 


إنه » بالتاأكيد» لايزال حذراً» ومن الواضح أنه يتصور المعنى 
دائماً معطى حدسياً من معطيات التجربة . 

بعد الانتهاء من هذاء وبعد القبول بأن هذه المعاني ليست إلا 
ا للموروٹ اللعجمى التقليدي › جد أن القاموس (T.L.F)‏ 
يجمعها في إطار متفرد تكون مات تصنيفه كلها نحوية . 
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وتشير مادة ( ۲ مه ط4_ تنازل ) على هذا الأساس إلى : 
1. استعمالات متعدية . 2. استعمالات ضمائرية . 
أما في الأول فنميز : 
. استعمالات متعدية يكون العامل فيا شخصاً. 
ب. استعمالات مع موضوع يأتي بالمرتبة الثانية ويسبق بحرف الجر 
(3) دائما. 
بالنسبة لا هو في () فسنعارض بين الاستعمالات » حيث أن : 
1. الموضوع هو شيء» و 2. ا 
أما بالنسبة للحالة التي يكون الموضوع فيما شيعا » فإن : 
۾ العلاقة السابقة مع الموضوع كانت علاقة امتلاك حقيقي . 
م وأن العلاقة مع الموضوع كانت علاقة امتلاك مرتقب فقط . 
يرتبط نسق المعاني بهذا النسق النحوي : 
آ. قطع العلاقة التي تربط العامل مع شخص أو مع شيء. 
1. قطع العلاقة التي تربط العامل مع شيء . 
م علاقة امتلاك حقيقي . 

وھکذا نجد أن المخل : (تنازل مالك متواضع عن حقله)» 
يصنف تحت ٠)1(‏ (أ)» (1)» ( ه ) (الاستعمال المتعدي» العامل 
مشخص » الموضوع شيء» العلاقة السابقة مع الموضوع كانت علاقة 
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امتلاك حقيقي)» وهذا يعني ان شخصاً يقطع علاقة كانت تربطه 
بملكية حقيقية ) . 

نرى من هذا إذن» أن تمييز المعاني قد تم انطلاقاً من معايير 
شكلية (فغات قاعدية ) تحدد علاقات الكلمة مع کلمات السياق 
الأحرى . 

من البدهي eT‏ ان يبقى هذا النوع من التحاليل 
محدوداًء وأن لايقول لنا بصورة خاصة» كيف تعني (تنازل عن) : 
«قطع علاقة» . 

يبقى التحليل هنا ملامساً سطح الكلمات . ولكننا ندرك في 
الوقت نفسه المهمة الرائعة ‏ هذا إذا قبلنا بأنها ممكنة ‏ التي ستكون 
في إعادة بناء بنية لفظية فرنسية في مجموعها . 

Jean Dubois j}‏ ي سلسلة من االات والأعمال » ودون أن 
نذهب بعيداًء قد أمدنا بنموذج توزيعي وصل به إلى بعض درجات 
الإعداد المتقن . وسنرى مثلاً على هذا» كيف يعرف ويقارن بين 

مترادفين مشل: (لون4 مسنون› اء > ماض) 


i 
مستدف الا‎ -—Pointu) ۾‎ 


(1) Distribution, ensemble et Marque dans le lexique, in cahiers de 


lexilogie, 4,1964, I. PP. 8 et suiv. 
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فحین مضی دارساً توزیع هذه الکلمات میز فما بین ثلاث 
فغات : 

الفعة الأول وهي فة مكونة من الأسماء التي تقبل الصفة : 
«مدور» أو «مستدق الراس» . ومن بين هذه الاسماء» نجد قسما يقبل 
الصفة (« مسنون ) . وبتحديد أكثر نقول قسماً فقط . ويعد هذا انطلاقاً 
من إمکانات الإبدال التي تحدد توزیع هذه الكلمات . 


وسنقول بناء على هذا: أظافر» منكس» منقار» سهم» إلى 
اخره» مستدق الرس أو مسنون . ويمكننا أن نقول: قبعة » رأس» 
حذاء» إلى أخره» مستدق » ولكن لا يمكننا أن نقول مسنون . هذه فة 
تظهر فيما الصفة «مسنون » وكأنها مجموعة تحتية ل: «مستدق» . 

ولكننا نجد هذه الحالة مقلوبة في فئة الأسماء التي تقبل صفات 
مثل : أطرش أو ثاقب » وكالصوت » وكذلك صرخة » نبة » إلى أخره . 
ومن بين كل هذه نلاحظ أن كلمة صوت ونغمة تقبلان « مستدق ) 
التي هي إذن مجموعة تحتية ل« مسنون» . 

وهناك أخيراًء فة ثالئة من الأسماء التي تقبل «مزمن»»› 
« حطير » مثل : ( ألم » مرض » أزمة » إلى آخره ) . وليس هذه الأسماء أي 
إمكانية للدخول في تركيب مع «مستدق») . 
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وبطبيعة الحال عندما ندخل المعنى » نلاحظ أن هذه الفغات 
الفلاث تتناسب مع ثلاثة أنواع معنوية خاصة : «الأشداء)» 
« الأصوات »» «الأمراض » . ولكن فائدة هذه الدراسة تتجلى في أننا 
نستطیع أن نقف على وجود هذه الفغات وحدودها دون أن نعود إلى 
المعنى . 

نجد في الكتب التى أشرنا إليما من قبل عدداً من أمثلة التحليل 
التوزيعي » والتي يضيق الحال عن ذكرها هنا . إنها تبين أن النظرية 
الألفاظ رأداة من أدوات علم المعاجم» وذلك ماتؤكده القواميس 
الحديثة مثل : ) Dictionnaire de français contemporain‏ » وكذلك : 
Le Tresor de la langue française »‏ » . وهي تظهر اا امحدودية التي 
ات ست تدا وها 

ومن الطبيعى أن نقول إن تطبيقها على مجموعة منسقة إلى حد 
ما وخحاصة على كامل المفردات _ لأمر وهمي في الوقت الراهن بالنسبة 
للإمكانات التي في حوزتنا . والسبب أنه جب أن نفهم جيدا كيف 
تطرح القضية . 

فمن جدول ( مجموعة من التصوص) تستخلص الوحدات 
الدالة ونحدد کل ومحدة جا ضا من علاقات م کل وحدة من 
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الوحدات . ففي قائمة من الكلمات : ك 1» ك 2» ك 3 dle...‏ 
آخحوه» قد نجد أن (ك 1) قد تعرف كفاععل ل (ك ؟1) 
ورك 35) ومفعول ل (رك 0) ورك 5000)» إلى اخره. فكلمة 
كلب ) هي فاعل للفعل (نبح ) و(اصطاد) ومفعول للفعل ( جز ) 
و(قطع ذنب ...) 

إن كل الكلمات التي تكون فاعلاً ل (ك 15) تشكل فة 
واحدة مع (ك 1)» وكل الكلمات التي هي فاعل ل (ك 15) ورك 
sة)‏ نشكل فة ثانية . ومن السهل أن نرى تحليلاً كهذا مطبقاً على 
جدول متسع قليلاً» سيحتوي على مليارات ومليارات من العلاقات . 
وإن مثل هذه الهمة تبدو الآن_ ولوقت طويل بلا شك = ارج 
إمکان آقوی الارردیناتورات . 


2. التحليل المفهومي 


إن التحليل التوزيعي ‏ کا جعنا على قوله ‏ تعثر امام مشكلات 
لايمكن حلها تقنيا. وإن رفض هذا التحليل لاستخدام المعنى 
( بسبب معاداته للنزعة الذهنية ) من أجل استخدام تحديدات مردة 
لليحدات اللفظية ينظر إلى التحليل الشامل (الكامل) للجدول 
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إن النقد الذي وجه للمنهج التوزيعي هو الأساس الذي قام عليه 
منهج جديد سمي ب « التوليدية » . (انظر کتابنا القواعد في سلسلة 
[e‏ -sنھs-ue‏ » رقم 788) . ویعتبر هذا المج النقيض لاأول 

إن المدرسة الجديدة مدرسة استنتاجية » وعقلانية » وذهنية في 
خحطواعما . إنها تولي بناء الماذج الاستنتاجية أهمية وتعطيا الأزوية على 
التحليل الشامل للجداول » وتستعيد مفهوم المعنى 


لقد كان» في الواقع » الطموح لبناء نسق دلالي يلوح في الأفق . 
ونجد هذا الأمر عند عدد من الباحثين الذين لا تربطهم بالحركة رادي 
آي راب إلا ان هذه الاخ قد بلورت مشاکلهم وأعطمم دفعاً 


د 
وهناك عدد من النقاط المشتركة بين هذه المناهج ‏ على الرغم 


من احتلافهاً وتفرقھا س وهي جموعة هنا ت عنوان « المفهومي » . 
فلقد أذ علم الدلالة ا لجديد على عاتقه أن يعيد بناء «نسق العاني». 


وذلك لان الكلمة على مستوى الدال عبارة عن «صرة من الأضوات )»› 
وإذا كانت كذلك فلم لاتكون على مستوى المعنى «صة من 
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الوحدات البدائية للمعنى». فكلمة (بقرة) تتككون من 
« حیوان » +« أنشى » + «أهلية » + إلى اة 
ومن هنا يأتي اسم التحليل المفهومي (المكونات الدلالية ) المعطى لمثل 

هنا نقف على مشكلة قدية » وقد كانت ألا مشكلة كل 
المعجميين الذين يبحثون عن تعريف : وخول هذا الموضو ع » يننا أن 
جني مار قراءة ة اعمال 0veطDe J. Rey‏ وخاصة كتابه ( دراسة لسانية 
ودلالية للمعاجم الفرنسية المعاصرة ( 1971 ,0۳ ) حيث نجد عضا 
ونقداً طمذه القضايا . 

وتكون هذه القضية أيضاً مشكلة بالنسبة للتصنيفية . فكلمات 
مغل « نبات » و « حيوان » تستلزم أن نضع مجموعات غير قياسية ضمن 
نسق من السمات التلائمة . 

والقضية لا تنتي ا جآ ترف :آي :مار 
تستطيع اللغة أن تكون تصنيفا وتةاثل مع نسق من هذا الفوع . 

وإن ناء في هذا الميدان » مثلاً مشهوراً ومفيداً هو مثل مجموع 
امحاولات » من ديكارت إلى ليبنز » والتي رأت النور تحت اسم لغات 


167 


إن النسق الأكثر الا وفرادة من بين كل هذه الأنساق » دون 
شك » هو النسق الذي وضعه صنل مطه3 في کتابه : 
Essais d’un caractère graphique et réel et d’ une langue )‏ 
Londres) ) philosophique‏ -1668 ) . ينطلق ر من تحليل 
للمعاجم» ویقسم كل الأشياء التي نتكلمها إلى ستة أنواع» وتنقسم 
هذه بدورها أربعين قسماً وذلك بحسب الفوارق التي بينها . وإن كل 
قسم من هذه الأقسام ثل سمة كتابية» تكون بدورها مسجلة في 
الأسفل وعلى يسار مثلٹ مستقم» منفرج ار حاد» وذلك کي يظهر 
الفرق الأول والثاني أو الثالث . وتضاف ایا ف أقصی الحهة الأحرى 
للسمة» سطور الأجناس الداخلة في كل فرق من الفوارق . وينقل 
1۴# » من جهة أخرى » هذه الرسوم الدلالية إلى أشكال مزدوجة . 
وهو يفصح ي هذا الصدد عن أريعين قسماً ريسا تتمثل بمقاطع . 
بسيطة من نوع : : dj ba, be, bi, da, de, di, ga, ge, gi‏ اخحره . ويضيف 
إلى هذه الجذور حرفا يعبر عن الفرق في داخل النوع . ٠‏ يضيف 
مقطعاً ييز الجنس . 


هناك لغات عديدة من هذا النوع »> مثل جدول النباتات لميشال 
أدانسون مغلا 3 يعطيه في العائلات النباتية (1763)› أي قبل أن 
يترکه لصاح التصنيف الخطي . 
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يي أن نجعل مكاناً حاصاً لليبتز بين أقطاب اللغة الفلسفية 
ا لأنه أعاد صياغة أفكار ك«نkاW1‏ . وإن مشل هذه 
الأفكار كانت موجودة من قبل عند دیکارت : «إذا قال أحد إنه شرح 
الأنكار البسيطة التي تولف في خيال البشر كل مايفكرون به ولقى 
کل الناس هذل حينا أمتلك الشجاعة فأمنى فيما بعد وجود لغة 
عالمية » يكون تعلمهما غاية في السهولة »> وكذلك نطقها وكتابما » 
دم له بشكل ميين كل الأشياء يث بصير من شبه المستحيل أن 
ينخدع ) . 

إن هذا حلم قد . أليس هو حلم أرسطو ومن هم على 
شاکاته ؟ وقد تبنت هذا الحلم اليوم علوم الدلالة البنيوية أو المفهومية مع 
اهم مسلماتما العالمية في امنطى اللساني الذي يتضمن تركيبه الاي 
مفاهيمنا ويدعمها . وإنه لمما يثير إلدهغة أن تذهب المدرسة الحديدة 
إلى إنكار اللغة الفلسفية كلية » هذا بالرغم من أنها تعلن مرارا وتكرارا 
انةاءها إلى الفط الذي يجه القواعديون من اتباع Port-Royal‏ . ولو ¢ 
تفعل هذا لوجدت في هذه اللغة مواضيع لاتفكير مفيدة . وإن م جد 
فحسبا أن تتعرف على الأسباب التي أدت إلى فشلها والتخلي عنہا . 
آ. المدونات 

إن اط ماسنبداً به هو المدونات . 
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يحتاج الارديناتور إلى بناء لغات جديدة يقوم معظمها على تحليل 

مفهومي اللائ المصنفة . وتأتي هذه الحاجة ملحة بالرغم من وجود 
التعريف » والتصنيف » وخزن الذاكرة بمجموعة كبية من شتى أنواع 
الوثائق . 

وعكن أن نضرب مثلاًء في هذا الميدان الخصب» بأعمال 
٣نءة‏ . يرى المؤلف» وهو باحث في الاثارء أن صنف وبرج 
ت مجموعة واسعة من المواد ألیکترونياً» کا تصنف الأدوات» 
والانية » إلى آخره . ولقد صمم» من أجل هذاء» معجماً اصطلاحاً 
تستطیع فيه کل مادة ان تحدد» وذلك إما بحضور بعض السمات 
الملائمة أو بغيابما» مغل : : انية مع أو دون مقبض » ها داعم أو ليس 
ها» بعنق أو من غير عنق» إلى آ اخره. , 

إن «نفه6 يصنف هنا الأشياء وليس الكلمات . والمشكلة التي 
تبقى هي في معرفة إذا ما كانت هذه الطريقة قابلة للتطبيق على مستوى 
اللغة . ٠‏ 

هذا مافکر ڊ4 LB: Pottier‏ حين أعد تحليلاً ملائماً للغاية 
عن نسق «المقاعد» . فانطلاقاً من جدول إحصالي لثلاين توغا هن 
المقاعد ١‏ كنبة » كرسي» مقعد ٠‏ إلى اخره» » يلاحظ المؤلف أن كل 
مقعد يعرف عن طرق نظام مکون من ست مات من الثنائيات 
الملائمة : مع مسند أو دون مسندء بذرإع او من غير ذراع » له قوام أو 
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ليس له » لشخص واحد أو لعدة أشخاص» إلى آخره . وهكذاء فإنتا 
ملك نظاماً لوصف المدلولات يتساوق تماماً مع النظم الصوتية التي 


تصف الدوال . 


هذا موضو ع لدراستین قام ہما جورج مونان في کتابه : 
(مفاتيح لعلم الدلالة) عن حقلين من حقول علم الدلالة» وهما: 
الحيوانات الأهلية› والعادات . وإلى هذا الكتاب أحيل القارىء. 

سنقدم هنا جزءاً صغیاً کا أُعاد تشكيله جورج وتان 


فجت | اڅ 
E‏ 
مخصص غنم | خنازیر 
ا 
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إن هذه اللوحة التي لم نقدم إلا جزءاً منها» توحي ببعض 
اللاحظات : المقصود عرض « لبنى سطحية » لم تعرف فيا « وحدات 
المعنى » . 

إنبا بنية رخوة وفيما نجد /72/ خانة » ما /33/ خانة فارغة . ومن 
دواعي الشاك أن تلقب هذه المجموعة بلقب البنية . وإذا “ميناها بنية 
فلا بد أن نقول إنها بنية ناقصة جداً» وتدخل فيا بعض الكلمات مع 
بعض في علاقة صيغية: (حهار/ حارة)»› ر 
لايدحل في هذه العلاقة (فحل/ فرس). 

ا أن ها ال مكف دا فكد 
السمات اللائمة مرتفع جداً بالنسبة للأشكال المولدة . 

أحياًء ر هي الحال دائماً نجد أن المقصرد هو حقل ضيق 
دا اتات الواصفة ‏ بسبب النقصان في عموميتها ‏ لاتبدو | 
صالحة لالإستخدام ی وصف جموعات أعری . ویلاحظ ان جور ! 
مونان على وعي بکل هذاء ویعلمنا برضى منه في ملخصه الحذر 
والدقيق : ٠‏ 
« بمکننا أن تتساءل تسائلاً مشروعاً عما إذا كانت الحاولات البنيوية 
المعروفة حتى الآن قد أدت إلى إعطاء نتائج مكتسبة بقوة هنا هي 
الحال في ميادين اللسانيات الأحرى_ وتيب بان البنية اللفظية ء 
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وبصورة أقل الدلالية » م تمنح كل أسرارها » . ( مفاتيح لعلم الدلالة ) . 

إن هذه الأسرار هي مايعدنا بها «علم الدلالة البنيوي »» ومن 
اجلها يتوجه بطموحه إل بناء نسق كامل للألفاظ انطلاقاً من تركيب 
مجموعة صغية من الوحدات الدلالية . ومن بين هذه الاعمال التي 
غدت درجة سارت على نہجها دراسات عديدة نرى Greimas JlneÎ‏ 
في فرنسا › Ka‏ و ا۴00 في الولايات المتحدة . 
ب . فلسفة اللغة Fodor ş Katz i‏ 

لقد حاول ۸٩۲2‏ و ۴٥۵٥۲‏ » وهما تلمیذان لشومسکي » أن یقیما 
تعريفاً لعلم الألفاظ التوليدي» وهذا يعني بمصطلحات المدرسة 
التوليدية أن القواعد تملك قدرة على توليد كل الأشكال اللفظية للغة 
ف فد وها لوةه وها فى كاين ها 
The) ۴ (The structure of language, Prentice- Hall, 1964)‏ 
philosophy of language 1966‏ ) وقد ترجم كتاب فلسفة اللغة هذا إلى 
الفرنسية عام /1971/ . 

إنه عنوان ميز يذهب المؤلفان فيه إلى أرسطو فرفضانه » وإلى 
فیتجاهلانه . 

لقد كان غرضهما وضع قاموس تحدد الواسمات القاعدية كل 
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مدحل من مداعله (اسم» صفة› إلى آخره . تذكیر» تأنيث» إلى 
اخره )» تحدده الواسمات الدلالية (إنساني» حيواني » إلى اخره» 
مذكر » مؤنث» إلى اخره)» بالإضافة إلى وجود عازل يحدد ضوابط 
الانتخاب . ونجد من جهة أخرى أن كل نوع من الأنواع بخضع إل 
قواعد إسقاطية تحدد تحويل فعة من الفعات إلى فة أخرى (مثلاً من 
الوسم إلى الصفة» إلى أخره). 

وسننظر الآن إلى كلمة (تلميذ) في الثانوية كيف تظهر في 
مثل هذا القاموس » حيث تيز اللغة الإنكليزية بين معافي أربعة هاء 
وذلك انطلاقا من الواسم الدلالي : 
تلميذ بکالوريا 1. (شيءَ مادي)» (کائن حي )» (مذکر)› 

(يافع )» (عزب) . 


2. (شيءَ مادي)» (حي)» (شاب)» 
(فارس )» (مستخدم عند إنسان آخر) . 


3. ( شيءِ مادي ) »› (کائن حي )» (إنسان )» 
(يحمل شهادة ثانوية بعد دراسة قدرها أربع 
سنوات) . 

4. (شيء مادي)» (کائن حي )› ( حيوان) › 
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(مذكر ) » (عجل البحر ) » ( بدون أنشى أثناء 
فترة الحمل) . 
إن الواسمات الدلالية من نوع: شيء مادي» حيوان» إلى 
اخره» ليست » بطبيعة الحال» شا کم غير الفقات النطمية 
Or E‏ 
أحيرأ» تصل الفعات ا عشرة » وتصل 
الأجناس عند ماعلا إلى ستة» ما الأقسام فقد بلغت ا 
البديمة تقول إن واسمات دلالية من نوع : (مستخدم عند إنسان أخر) 
أو ( دون أنشى أثناء فترة الحمل )» لاتحتوي على قيمة عامة تنطلق من 
القدرة التصنيفية . 
ج. علم الدلالة العام 
إن الدقة في علم الدلالة العام شيء أخر» وقد كان من بين من 
شارك في تکوینه Hjelmslev İzoli A.J. Greimas‏ ۾ Brondal‏ . 
استلهم املف من الفوذج الصوتي فأعاد الوحدات اللفظية إلى 
عرضه بالدقة الكبيرة . وكان يمكن أن نعترف له بعدد من المميزات لو 
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نجد بعضاً من المغاهم اللستبلكة وجب أن لايخلو الأمر من هذا) 
قد بحثت عن شهادة بتفردهاء وذلك باستخدام مصطلحات منفرة 
وغير مفيدة . ونرى أخيراً أن الناحية العملية ليست على مستوى 
النظرية » وهذا مشترك»› على مايبدوء بين طرق مابعد العقلانية 
والاستنتاجية . 

عندما رفض «ءاء«1ءز11 المعايير الوضعية والإستقرائية » علمنا 
أن انموذج جد مبرراته بالتبسيط والاستيعاب حيث هو مطالب أن 
يأخذ بالحسبان کل الوقائع الملاحظة . ولو أن الأستاذ نادراً ماوضع 
فرضياته على حك التجربة » إلا أنه قد أكد ا 
الاستيعاب كشيء اولي ومطلق . 


ومن النادر أن نجد تلاميذه قد اتبعوه في هذا . وإم إذا کانوا قد 
اطمأًنوا إلى عالمية العقلء فإنهم قد تجاهلوا دون تردد » يل إنهم ضحوا 
بالواقع في سبيل نموذج « جيد الصنع » . وغالبا مايلاحظ هذا في علم 
الدلالة البنيوي . 


ولكي ننتهي سنضرب مثلاً بالنسق الدلالي لكلمة «المكانية » 
وذلك کا يموم به G48‏ : 
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البعاد اللاابعاد 
الأفقية الاردة: .سا حجم 


تحت | فوق واسع / × ثخين | رقيق 


المنظورية ا لجانبية 
طويل / قصير عريض | ضيق 


تحدد الوحدات المعنوية (معانم Sèmes‏ ( ف هذا النسى مفهوم 
كلمة «عريض» : «ال جانبية » الأفقية » الأبعاد » المكانية » . 

ويستدعى هذا الوصف بعض اللاحظات التى كنا قد أنحنا 
إليما في الصفحات السابقة . 

نحن هنا امام نسق مفهومي وليس آمام نسق لفظي . وتعتبر هذه 
الدراسة من الدراسات المنطقية › وھی وإن کانت مبررة تماما ولکن 
يجب أن يكون واضحاً أن الأشياء هي التي حضعت هنا للبناء وليس 
الكلمات . 
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A‏ هناء» الى نسق تکون من ست وحدات معنوية 
(معاني) لكي نتمكن من تحديد نانية مفاهم . وهذا يفترض بالنسبة 
مجمو ع الوقائع وجود نموذج وصفي يحتوي على عدد من المعانم يساوي 
تقريبا عدد المفاهم › وهذا إذن هو عكس «النسق» . وإننا ما زلنا 
بعيدين عن ثلاثين وحدة صوتية ( فونم ) » ک) اننا لا نزال بعيدين عن 
خمس أو ست سمات ملائمة للنسق الصوتي الذي ننادي به . 

إننا حين حددنا كلمة «فوق » عن طريق كلمة «أفق » وكلمة 
عرض » عن طريق كلمة « جانبية ٠‏ » م نفعل شيعا غير تبديل مفهوم 
إشاري بالإشارة . وہذا نكون قد سلطنا نوعا من الخطاب الزائد على 
الإشارات ركلمات أو نصوص) والذي يقوم بترجمة أشياء في غاية 
الوضوح لی لغة معقدة وغامضة . 


ن نلاحظ أخيرً» أن علم الألفاظ لم يستعد شيئاً حتى 
الآن من التحليل المفهومي» ومع ذلك فإني أعتقد أن هذا التحليل 
یشکل واحداً من الدعاثم الأكثر إيجابية والأكثر حسما بالنسبة 
للسيميولوجيا المعاصرة . 


لي تحل المشكلة بعد» ولكنہا ما تزال على بساط البحث › وإن 
کتاباً کالذي کتبه 661٣48‏ بالرغم من اللاحظة التي رانا من 
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واجبنا أن نقوم بها سيساعد في تدشين ماهو مهم من النتائج المعرفية 
والمنهجية . 


3. التحليل الاشتقاقي 


نستطيع أن نوجه نقدين كبيين لكل من التحليل التوزيعي 
والمفهومي . إن التحليل الفهومي إنما هو رجوع إلى تقاليد اللذهب 
العقلاني . ولقد تجاوز الحدود وجددهاء وغدا المعنى من ثم نسقاً من 
المعارضات التفاضلية . ولكن على الرغم من هذا التغير الحاسم للمنهج 
القدم » فإن علم الدلالة البنيوي لا يتجنب الفخ الذهني حيث يقع 
خلط بين المنطق واللغة » والكلمات والأشياء . 

إن المعارضة» ا قيل » بين كرسي وكنبة عن طريق غياب أو 
حضور الذراع» وكذلك الطول والاتفاع عن طريق «الأفقي أو 
العامودي »» إلى أخره» إنما هي عمليات منطقية وبدهية جداً . ولكن 
لايوجد شيء يتحقق من صحة الملاءمة اللسانية . إن القاموس› 
بالتاكيد يعرف كلمة ( كنبة ) ب : «مقعد له مسند وذراعان لشخص 
اح رها هن آن القواض قدحت اتطادا م ات اة 
ولكن فحص الأسماء الختلفة للكنبة » يبين أن هذه السمات» مهما 
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كانت بدهية » ليست هي ما تستعمله اللغة في إعطاء مفهوم أو تسمية 
هذه الأشياء. 


ركذلك أيضاً» فإن العلاقات بين الكلمات لاتتناسب مع 
العلاقات بين الأشياء . فمنطق اللغة هو غير منطق المنطقيين . وقد 
أدت هذه اللاحظة» منذ وقت مبكر إلى تبين لامنطقية الظواهر 
اللسانية . وهذا هو سبب نهوض الشكلية المعارضة للذهنية ورفضها 
كل مرجع إلى منطق لا يتضمن قيمة نقدية . 


ولكن بهذا الصنيع» فإن التحليل التوزيعي بحکم على نفسه» ) 
رأيناه » بالبقاء على السطح اللفظي » أو على مستوى تنفجر فيه 
الكلمات ذات البناء الضعيف وتنقسم إلى عدد من «( الحقول » الصغيرة 
والمعزولة . 


وقد أدى هذا الفشل » في الوقت الراهن » إلى رد فعل فعل ذهني لعلم 
الدلالة البنيوي . وبات معلوماً أن تكون البنى لايكون إلا في العمق › 
وني بعض مستويات التجريد والتعمم . ولكن هذا العلم مقدم» في 
رأيي»› »> على اركاب خطاً أساسي في بجحثه عن «عاليات » اللغة ضمن 
المنطق» وخحاصة في التعريفات القاموسية التي تقوم تقليدياً على أصل 
منطقي وليس على أصل لساني . 
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ليست هذه العقلانية الحدثة إلا عودة إلى «فلسفة اللغة» ل 
Kis‏ و نام1 . وإن الفشل الذي منيت هجب ان يکون دعوة 
للتفكير بالنسبة لنا. 

إن التزاع ا جاري حالياً بين الذهنية وخصومها يقوم » فيما أرى» 
على نظرة غير صحيحة فيما خص العلاقات اللسانية . ونما لا ريب فيه 
أن هذه العلاقة علاقة خاصة» وهي لأنها كذلك تخرج عن طوع 
المنطق . ولكن ليس صحيحاً أن تكون لا منطقية . وجب أن يقوم اتجاه 
ثالث يقف بين شكلانية بعضهم وعقلانية بعضهم الآحر» ليقصر أثر 
منطق الكلمات » ويكون مميزاً من منطق الأشياء وملازماً للنسق . 

أعتقد فيما يخصنا أننا نستطيع أن نراه بوساطة الاشتقاق » على 
ألا يكون المقضود هنا هو التعريف أو التصنيف الاشتقاقي للكلمات 
من النوع التقليدي . 

وقد حاولت » انطلاقاً من هذه الفكرة » في كتاب لي أن أحدد 
نېج التحليل البنيوي للمعنى وذلك تحت البنى الاشتقاقية للألفاظ 
الفرنسية . وأح على هذه النقطة» لان العنوان» مهم عن علم» قد 
استطاع أن يوحي بأن المقصود هو الدراسة التاريخية » بين نرى في الواقع 
أن الاشتقاق هنا إنغا هو في خدمة الآني » وهذا هو تعريف للبنى المعنوية 
للكلمات التي هي أساس البحث . 
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ليس في نيتي أن أعارض أو أن أقارن بين هذا ا منهج والتحليل 
التوزيعي » أو التحليل المفهومي . فأنا أعتقد أن الثلاثة يتكاملون . فكل 
واحد يتحقق من صحة الآخر» أو يضيء بعض اليادين» أو بعض 
القضايا الواقعة خارج اهام الاثنين الباقيين . 

إن الفكرة التحتية للمنهج تكمن ني أن ا لمضمون المعنوي لكلمة 
من الكلمات يرتبط بعلاقة مع أصل الكلمة . ولكن لنضرب مثلاً : 
اغد الشن المعئ الكلة محل العش » الكر: 
الخديعة ) ؟ . 


إن التحليل التوزيعي يذهب إلى إحداث مواجهة بين مجموع 
توزيعات الكلمة . 

والتحليل المفهومي يذهب إلى تصور نسق معنوي يعطي تركيبه 
بيانا عن هذا التوزيع . 

أما التحليل الاشتقاقي فيبداً بإقامة جدول يضع فيه كل 
الكلمات التي تعني «غش» الغش» غشاش » . وانطلاقاً من اشتقاق 
كل كلمة من الكلمات يبنى نسق هذه الاصناف الاشتقاقية . 

ولقد جمعت في مقال لي نشرته حديغاً /250/ كلمة كلها في 
معنى «الخش» . وهذه ال /250/ اشتقاقات ترجع إلى عدد صغير جدا 


182 


من الصور المحدودية والمولدة هذه الفكرة . فلننظر إلى هذا النسق الذي 
تظهر بموجبه كلمة «غش» کا يلي : 
آ . (قبض على متهم » غنيمة» مغنم) : 
1 . صيد بالفخ : مسك » خاتل» فخ للحيوان ... 
اکل غ ب 
3. امتلاك جنسي : لثم » حلع ... 
ب . (ریاءء نفاق » مواربة ) : 
1. حيلة : عمل » زيف (طلي بالمساحيق )» مكر ... 
2. تنكر : اصطنع » زين القبيح ... 
3 مظهر كاذب : خادع » تظاهر » خحديعة ... 
ج. (إسقاط الحكم غياياً) : 
1. تسلية » ضلال» أضل» تاه ... 
2. إخفاء الحكم : نوم » أعمى ... 
3. مفاجاة : مفاجا» خد وع » غيب ... 
د . اعتداء على الإعان» على القانون» على القاعدة. 
ه. «سخرية )» «مزاح )› « تبجح ) . 
يستدعي هذا التحليل بعض اللاحظات . وأولى هذه 
الملاحظات أن الجدول المكون من /250/ كلمة مجتمعة لايتوافق مع 
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A E‏ ق 
وثاني هذه الملاحظات هى أن العلة المذكورة هنا إنغا هي علة 
اشتقاقية بحتة . وإن معظم هذه الكلمات في إطار فترة معينة وجموعة 


إن المفاهم التي أدخلها التحليل الاشتقاتي في حيز البداهة 
(«قبض على متهم » «سجن») تكن مجموع الصور . وقد أحذت 

المقصود إذن هو المكون الدلالي (المعانم ) . وتستخدم تركيبات 
هذا المكون في تشكيل تلف الدعائم اللسانية التي تعبر عنها. 

وتعيد هذه المقاربة الاشتقاقية طرح القضايا ثانية من خلال 
مصطلحات جديدة : العلاقة بين الزمني والآني » بين البنية والتارج› 
بين العلة والقسر » إلى اخره . ولا أستطيع هنا إلا أن أحيل القارىء إلى 
كتابي « البنى الاشتقاقية » حيث نوقشت هذه القضايا . 

هذاء وإن الئل الذي ضببناه» سيثير عدداً من الافتراضات 
التي سبتق لنا أن واجهنا مثالا . ونعيد الكرة ثانية فنقول إننا نقف إزاء 
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حقل لفظي (الغش) وليس إزاء حقل نسقي خاص بإعطاء بيان عن 
كلية الألفاظ . 

وسنبين » في غيبة هذا النسق وإن افترضنا أنه مكن 
وذلك بالاعتاد على مثل جديدء أن المنبج مسلح بقدرة تجديدية 

لقد انطلقنا في المخل السابق من مفهوم («الغش ») وبينا أن 
الكلمات التي تعبر عنه تكون نسقاً معنوياً . ونستطيع كذلك أن نتبنى 
الطريقة المعاكسة » أي أن نجمع في طاقم اشتقاتي » كل الكلمات التي 
تنسب إلى أصل واحد مهما كانت معانيما الحالية . 

هذا مافعلناه مع الكلمات التي استقت معانما من مفهوم 
( ضربة ) › وجد بينا أفعالاً » وأدوات » وأشياء» کا جد كائنات مشاركة 
في الأمر . وإنها لكلمات كثية» وتعد بالآلاف بلا ريب . وتشكل 
مجموعة بعيدة التنويع لاتمثل مصطلحاعما أي علاقة دلالية مباشة . 

وإذا تساءلنا عن العلاقة بين كلمات ختلفة مثل : مفتون› 
معذتب» اناقة + لسع»› أطخ › غش » قسيمة › خت » طبال إلى آخره» 
فإتتا لن نحظى بطائل . 

ويظهر التحليل مع ذلك بأن هذه الكلمات تعود كلها إلى 
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تل كان مع الأرل عط خرة مرو ترات خاصة مز : 
(ضربة سيف » ضربة قاطعة » ضربة مباشة » ضربةمكررة » إلى أخره ) » 
وكذلك ضربات الأدوات » ونتائج هذه الضربات . وإن اللوحة التي 
سنقدمها فيما بعد تكشف عن بنية هذا النسق » وسنرى أن هذه البنية 
بسيطة إلى أبعد حد. 


وهكذا ستظهر كلمة )٠٠۵۵۲۲(‏ « موضوعاً لضربة على مؤخرة 
الرأس»» («مصسه٣)‏ «الأداة أو الموضوع لضربة مباشة)»› 
و(٣۴«سهه٣)‏ تعنسي (صوب ضربات صخı‏ ( Chiquer, )y‏ 
۴م م ) «نفذ (رما) ضربة واحدة) » إلى اخحره. وإذا كانت 
الكلمات (مفتون » أناقة » خت ) متباعدة ومتفرقة على احور الأفقي ف 
أقصو ال جانب الأعلى و « السطحي » لشجرة التصنيف » فإنها في الواقع 
متقاربة جدا على احور العامودي . ويدل على هذا تعبيرات مثل : ضربة 
رائعة» ضربة حمر » ضربة خنجر » إلى أخره . 

إن التعبير « ضربة رائعة » يعني « فعل ساطع ) وذلك ل كلمة 
«ضربة » هي الشكل الاستعاري لكل الأنشطة الحعدية» ولكل 
«فعل)› ت لكل «عمل» . 

وإذا نظرنا إلى «ضربة خنجر » فسنجد انها ضربة قد وقعت 
(استعارياً) على الرس . 
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أما بالنسبة للتعبير «قطعة قماش» فإنها قطعة فصلتها ضربة 
قاطعة عن كل شىء. ولذا نجد بشكل قياسي «ضربة خمر»» إلى 
~ )( 
ا 
= 


ولقد تبرعم » قياساً على نفس الغوذج » عدد من الأفعال المعبة 
عن الفكرة ) أعطاه ضربة ) » متل : ) Toquer‏ —— افتتن ) « ) Taquer‏ — 
دق )› ( ۹۲ا۴ وخز )› (۹ue۲نط€_‏ مضع اتا 
Taper)‏ — صفع ) < —Toper)‏ تصافح ) 

قدا اطاط ون اة وة م الور دة :ا 
يعد من الممكن أن نعرف الكلمات بموجب اشتقاقها . ولن نشكك 
باستقلال المحورين اللذين اتفق الناس عليمما. ولكن ماهو صحيح 
«على سطح الخطاب ‏ المستوى الوحيد الذي وضع فيه حتی الان 
التحليل اللفظي _ لايعود كذلك في البنية التحتية». وعلى هذا 
الملستوى _ الذي يمكننا الاشتقاق منه _ نلاحظ أن التعارض قد توقف 
عن فرض نفسه » وأن الزمانية والانية تلعقيان » وأن البنى تنتظم في عدد 
قليل » بسيط وريا عا مي » ويولد مجمو ع الالفاظ انطلاقا من عدد قليل 
من قواعد التفريع . 


(1) لقد قمنا هنا بترجمة حرفية ولم نقم بترجمة المعنى . 
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إن إعادة بناء هذه البنى الاشتقاقية (أو البدائية » أو العميقة ) › 
وتحديد قواعد التحويل التي تتحقق الكلمات بها على سطح 
الاستعمال » كل هذه أمور يجب أن توضح قضية المعنى بصورة نهائية . 

إن المقارنة التوزيعية » والتي بقيت على سطح الخطاب» قد 
انتهت إل اللامنطقية البنائية للألفاظ » بيغا بحشت المقاربة المفهومية » في 
البنية العميقة » عن صدى منعكس للمنطق العام . ومال الاشتقاق 
البنيوي إلى تأكيد وجود منطق للغة ولكن هذا المنطق يخضع إلى قواعد 
خاصة وختلفة عن قواعد المنطق التي لانستطيع على كل حال أن 
نطبقها على علم دلالة يريد أن يكتسب لنفسه صفة لسانية . 


4. التحليل الإحصائي 


تحتوي الطبعة الأصلية هذا الكتاب بعض السطور التعلقة 
بالسمات الإاحصائية للألفاظ . ولقد تقدم الببحث في هذا الميدان بعد 
ذلك . 

أريد هنا أن أتعامل مع أعمالي الخاصة » لا لأني أريد أن أعطيا 
ميزة حاصة » ولكن لأنها الوحيدة فيما أعلم التي حاولت أن تعطي 
تعريفا كميا للمعنى . وإن فائدة هذا التعريف توجد في المفهوم 
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« المفهومي » حیت يلتقي مع جزء من مصادرات «علم الدلالة 
البنيوي » ويوكدها . 
ولکننا نود ان نعطي بادیء ذي بدء بعض اللاحظات : 
الملاحظات الأول » وإن أصبحت قدية » فإن الفضل فيا يعود 
إلى اللساني الأمريكى ۴م21 .6.۸ الذي أثبت أن تكرار الكلمات في 
نص من النصوص » أو في مجموعة من النصوص يتناظر مع توزيع 


ثابت . 

فالكلمات المنضدة بموجب تدرج تكراري تنازلي تتوزع 
حسب خط مقوس تماما ا يتساوى المتوج المنضد (م) حسب 
التکرار (ت) مع ثابتة » بحيث يكنا أن نقول إن : مت ت ثابتة .. 

وتوجد من جهة أخحرى علاقة حهميمة بين عدد الكلمات لقكرار 
ما» وبين التكرار . أما الفعات التي تكون فيما نسبة التكرار منخفضة 
فإنها تحتوي على عدد أكبر من الكلمات . ففي نص يحتوي على /600/ 
كلمة مستعملة مرة واحدة» نجد /200/ كلمة قد استعملت مرتين کا 
نجد /100/ كلمة قد استعملت ثلاث مرات » إلى آاخره. إن هذه 
اللسب نسب ثابتة وعالمية . 


ومنذ هذا حددت هذه المؤشرات» کا حققت عالمية هذه 
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العلاقات » وقد صار معترفاً بها من الآن فصاعداً كميزة من ميزات 
الخطاب . 

وسنلاحظ أن المعادلتين ليستا غير شكال ختلفة لعلاقة 
واحدة» وإننا نستطيع أن نتخلى عن الأول منہما . کا سنلاحظ أيضاً 
أن هذه العلاقة ليست خاصة من خواص اللغة فقط » ولكنها توجد في 
عدد من الظواهر الاقتصادية والاجتاعية والطبيعية : توزیع طبقات 
العائدات والتجارات با يتناسب ونقاط البيع » توزيع المدن با يتناسب 
وعدد السكان» توزیع کوی اماتف با يتناسب مع عدد الطلبات » إلى 
اخره . 

لقد درست هذه الوقائع کا درسها غيري . أما دراستي ها 
فكانت في كتاب اسمه : «السمات الإحصائية للمفردات ( باريس 
4,))» . غور أني قد أضفت فيما بعد بعض اللاحظات . 

أما (زييف ) فقد ذهب إلى أن تكرار الكلمة مرتبط بتعقيداتما 
الصوتية : كلما كانت الكلمة طويلة كانت أكثر تكراراً . ولقد قمت» 
انا نفسي» بتدقيق همذه الملاحظة فأظهرت أن عدد صوائت 
( فونيمات ) الكلمة يتناسب مع مضمونها الإحباري . 

وما أن يع هذا التوزيع حتى يسهل إظهار علاقة المياشة مع 
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معادلتي (زییف )۰ ثم مضي کل شيء کا و أن تكرار الكلمات کان 
خدةا بخدد: الراك التي قلف ما : 

ومع ذلك » فإن e e‏ تبدو 
غير كافية . فنحن نتصور ا وها :ان المعنى هو الذي حدد 
اختيار الكلمة وعدد استعمالاا وليس شكلها الصوت . 

سبق (لزييف ) أن بين من جهة آخرئ ان عدد المعاني الذي 
تستطيع الكلمة أن تأحذه يتناسب مع الجذر التربيعي لتكرارها . 

ولقد دققت بنفسي في هذه العلاقة » وذلك انطلاقاً من تحليل 
قاموسي › وأظهرت أن عدد الكلمات » التي تحتوي على 1» 2» 3 من 
معاي الختلفة » يخضع لتوزيع ثابت ومكون من الشكل نفسه لعادلة 
(زيف). | أظهرت أيضاً أن هذا القانون يحدد توزيع المشتقات 
الصيغية » أي عدد الجذور التي تتمثل في 1» 2 ٠3‏ والتي هي كلمات 
اوجدتها الزيادات ) (Préfixation ) j~lglllg ( Suffixation‏ « 
والترکیب . 


أحيرً» إن هذا التوزيع المشترك بين الإشتقاقات الدلالية وبين 
الاشتقاقات الصيغية هو نفس التوزيع الذي أقامه ءال بين « الجنس 
والنوع) والذي يحدد التصنيفات الطبيعية داخحل عدد الاجناس 
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(نبات › حشرات ) الممثلة في c1‏ 2« 3ء إلى آخره من الأنواع . 


نرى إذن أن ختلف معاني الكلمة ستكون كأنواع الجنس التي 
تكونها هذه الكلمة . وكذلك الحال بالنسبة لختلف الاشتقاقات 


الصيغية مشل أنواع ا لجنس التي يكونها الجذر . 
وهاهي ملاحظاني التي أستخرجها من كتابي « البنى الإشتقاقية 
للفظ الفرنسي» : 


KE E EAS 


سا یم پا طب ئا ي له سه ب0 


+ 
5 


ر تم 
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تكشف مجموع هذه الوقائع التي لا مجال لتحليلها هنا_ 
عن وجود علاقة مباشرة بين عدد معاني الكلمة وتكرارها. | يتبين لنا 
أن هذه العلاقة تحيل إلى توزيع ثابت وعالمي . 

ولكن با أن التكرار نفسه مرتبط بعدد أصوات الكلمة فإنه ما 
ينتج عن هذا هو وجود علاقة بين عدد المعاني للكلمة وعدد أصواتها . 

والفرضية التي تخامر البال أن التكرار إغا يحدده الشكل المعنوي 
ولیس الشكل الصوني للدال» ولکن هڏين الشكلين معاثلان . 
وهذا ر یعنی أن المدلول مشكل من مجموعة المعاني کا أن الدال مشکل 
ر فن الات وهذا يدل على وجود نسق دلالي من الطبيعة 
الشكلية نفسها للنسق الصوتي . 

يبق لنا الآن إلا أن نتصور قالباً اضيا أو موذجاً يقدم 
ا عن مجموعة اللاحظات التي ف حوزتنا . ومعلوم ان علم 


الأضوات یسمح بتصور نسقی مکون من /23/ وحدة دلالية › ومركبة 
حسب علد معین من القواعد . 


ستکون هذه الوحدات ال 23 وا مزدوجة وتوضصحع ف /16/ 
رجا من التعارضات » کا يمحصل ذلك في المدلول نفسه حیث نجد أن 
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واحداً من الأعضاء المزدوجة يستطيع الظهور . ومثل هذه المزدوجات 
هو : حي/جامد» فاعل/قضية » إلى اخره . 

ولنتصور الآن أننا نشكل « كلمات » انطلاقاً من التشكيلات 
الممكنة هذه المتنافرات ال /16/ مستخدمين في ذلك القاعدة التي تقول 
لايمكن استخدام الوحدة الدلالية نفسها مرتين في كلمة بعينها. ثم 
نركب الكلمات الناتجة بهذه الطريقة فيما بينها مستخدمين القاعدة 
التي تقول لاتستطيع الكلمات المركبة في مقطع واحد» أن تحتوي على 
المعنى نفسه بصورة مشتركة . 

إننا سنحظى آنعذ بالتوالية التالية إلتي تعطي عدد الكلمات 
المركبة من 1» 2» 3...» 16 معنى . کا سنحظى بعدد المركبات الممكنة 
بالنسبة لكل فة مع الكلمات الأحرى للنسق . 


متوالية التركيبات لنسق مكون من 16 عنصر : 
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عدد الإشارات | عدد المعاني 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


إذا قبلنا .بان هذه التركيبات النحوية تحدد مختلف معاني 
الكلمة› فسنحظی آنعذ» فرضياً» بنموذج لعدد الكلمات التى ها 1» 
2 3» إلى أخره في المعاني . ويتناسب هذا الفوذج مع التوزيع الملاحظ 
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انطلاقاً من منتخبات قاموسية . وسنلاحظ أن النسق المعنمى مغلق 
(16 وحدة معنمية ) » وأن عدد المعاني مرتبط ليس بعدد معام که 
ولكن بعدد المعاغم الغائبة للكلمة . وهكذا نرى أن كلمة مكونة من /5/ 
معام تحتوي على /9/ معام غائبة (9-5-16) . وإن هذا الرقم هو 
عدد العلاقات التركيبية والمعاني التي يمكن للكلمة أن تعقدها. 

نفهم لاذاء إذن » يتناسب عذد المعاني عكسياً مع عدد المعانم» 
وما أن هذا الأحير يتناسب عكسياً مع الإمكانية » فإنه ينتج عن ذلك 
أن عدد المعاني يتناسب مع التكرار . 

هذا ما تتحقق منه المعطيات المباشة والحدسية للملاحظة التي 
تقول لنا إن كلمة عامة جدا مثل (فعل» حيوان» الح) تحتوي على 
مضمون معنوي ضعيف» ولكنها تمعلك عدداً كبيراً من المعاني 
والتكرار . والعكس صحيح بالنسبة لكلمة معينة مثل (خرط» كلب 
بکيني » انم ) . 

يفيد هذا التحليل في توضيح هذه الملاحظات رتأويلها . 

فإذا كان التكرار محدداً بعدد المعانم المكونة للكلمة» فإننا 
نستطيع أن نحسب احتالية كل معنم مرتبط شرطاً بالمتوالية . ويكون 
الرقم /0,144/ في النتيجة هو الذي يتناسب » لمرة ثانية أيضاً» بشكل 
رائع مع الواقع الملاحظ . 
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لدينا /16/ فة صيغية من /1» 2 3... إلى 16 معنم ) وكل فئة 
تحتوي على عدد محدد من الكلمات (16» 120 550 الح) وهكذا 
كاحتالية من الاحعالات : 144ر2» 144ر3» 144ر4» إلى اخره) . 
ونستطيع › انطلاقاً من قاعدة مه۳ أن نحسب » بالنسبة لنص له 
طول محدد» في كل فة عدد الكلمات الخارجة : (0» 1» ٠2‏ 3 إلى 
اخره من المرات) . 


أخياً جمع الكلمات الخارجة عدداً من المرات » الكلمات التي 
حرجت مرة » والكلمات التي خرجت مرتين » إلى اخره . وتزودنا هذه 
الحسابات بنتائج مدهشة وقريبة من كل اللاحظات التي تمت حتى 
الآن . ونتأكد في الوقت نفسه من صحة مجموع التوزيعات التي 


هة الماات ال ودا فان اا بعد با الان 
لكي تعطى للأورديناتور . 


نأمل من الآن فصاعداً أن يكن هذا البناج » بالنسبة لنص 
من النصوص » ليس فقط عدد الكلمات المستعملة مرة أو مرتين أو 
ثلاث مرات» ولكن أن يكون أيضا» من كل فئة من الفغات » عدد 
الكلمات التي تحتوي على صوت أو صوتين أو ثلاثة أأصوات » الح » 
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وكذلك عدد الكلمات التي تحتوي على معنى أو معنيين أو ثلاثة 
معاني » إلى اخره. 

إننا لا نستطيع في الوقت الحالي أن نؤكد تطابق هذا الفوذج مع 
الواقع : إنه يعطي حساباً عن الواقع » ولكننا نستطيع » دون ريب » أن 
نغير مختلف الثوابت ( عدد المعانم قواعد التركيب » التكرار ) وأن نبني 
نماذج أخرى تلبي الشروط نفسها . وهذا هو المهم . فمثل هذه الفاذج 
ستكون » على وجه الاحتال » من نوع الوذج نفسه الذي قدمناه هنا . 

إنه لمن المعقول إذن» أن نتصور أن العملية المفهومية تعمل 
انطلاقاً من عدد صغير من الوحدات المعنمية . وقد يكون هذا العدد في 
حدود /32/ أو /16/ وذلك بتغيير شروط المتوالية . 

تقدم هذه العام على مستوى المدلولات نسقاً يتساوى مع نسق 
الاصوات على مستوى الدوال . 

نستطيع أن نتصور أخياً هذه المعانم نفسها مبنية انطلاقاً من 
مجموعة تركيبات ذات عدد صغير من الإشارات المزدوجة تتناسب مع 
السمات الملائمة لعلم الأضوات . وسيكون عدد العناصر المغنمية |5| 
في الحالة التي يكون فيما النسق مكوناً من /32/معنماً . أما إذا كان 
النسق مكوناً من /16/ معنماً فلن يتجاوز عدد العناصر المعنمية ال 
4ء ` 
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نرید › ارا أن نبدي بعض اللاحظات وذلك دون ان نذهب 
بعيداً في تحليل هذا الموذج ومستلزماته . 

إنه يؤكد إطروحات علم الدلالة المفهومي › وذلك بوضع فكرة 
« خفية » موضع البداهة» مع أن أشكاها المفهومية من إنتاج عناصر 
متباعدة . ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أنه يجب على هذا النسق 
المعنمي أن يكون بالغ الاحتصار والتجريد » وأن لا يكون مقصوده جملة 
من المفاهم المعقدة» وبالنتيجة سطحية کا هي الحال حين يؤخذ بامور 
جانبية مثل : « كرسي دون ذراع » أو «ذكر شاب دون أنشى في لحظة 
النزو » » إلى اخره. 

تتكون هذه المعانم من عدد صغير» رما يبلغ الثلاثين . وإن 
تحليلنا لايستبق الحكم على مضامينها. فقد يكون المقصود هو 
« ققسيمات » أرسطو» أو أي شيء اخر . وإنه لمن الصعوبة بمكان أن 
يقال إن هذا الفط عالمي » وذلك على مستوى «البنى التحتية » » أو إنه 
صحیح بالنسبة للغات والثقافات . 

وقد طرح تعمم هذه التوزیعات مشکلاً آخر› وذلك لأنہاء ا 
سبتى أن قلنا» ليست خاصة باللغة . إنها خاصة يضا بالظواهر 
الاقتصادية » والاجتاعية » والطبيعية . ويبدو أنه إذا كان في مقدور 
مضامين كثية الإحتلاف أن تأحذ الشكل نفسه » فهذا يعني أن هذه 
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الصيغة تتعلتق بالآلية نفسها | تتعلق بالوظيفة نفسها أيضاً . وإن كل 
شیء یوحی والحالة هذه» انه رما یکون المقصود هو الفط الذهني الذي 
يحدد طبيعته علم النفس والادراك . 


إن الإشارات الأيع أو الخمس التي تصورنا تركيما في /16/ أو 
في /32/ معنماً تستطيع أن تتناسب مع قنوات دماغية هما علاقة 
بأحاسيسنا . وإن شبكة التركيبات هذه هي التي تكون العقل وتفرض 
شكلها الوحيد والعالمي على كل الواقع الإدراكي مهما كان مضمونه . 
وهذا مايفسر » من بين أشياء أخرى » تماثل نسق المدلول ونسق الدال . 


هناك مشكلة أخرى يطرحها تعريف المعنى . فمن الواضح أن 
العلاقة هي المقصودة » وليس مضمون الكلمة» ج أن المقصود هو 
الخواص النحوية في حالة القوة» والتي تحدد إمكانات التركيب مع 
الكلمات الاخحرى للنسق . 


ولكن هذا لايعني » بالرغم من كل شيء» أن الكلمات 
لا تحتوي على مضمون » وذلك کا يبشر به معظم البنيويين . فالمفاهم 
تحتوي على مضمون له معنى باعتبار أا نتيجة من نتائج تركيب العام . 
وإن هذه المعانمء» على وجه الدقة» هي التي تعزز إمكانات علاقة 
الكلمة» أي معانيا . 
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تكون المعاغم والمعاني » إذن» كيانين مستقلين . وسنلاحظ أن 
الموذج الذي يكشف عن العلاقة بين المعاني والقكرار يؤكد أن عدد 
المعاني لايحدده عدد المعانم الموجودة في الكلمة (على الأقل مباشة ) › 
ولكنه يحدد بعدد المعاثم الغائبة عن الكلمة» وهذا مايفسر أنه كلما 
كان المضمون الدلالي للكلمة معقدا قل عدد معانيما» وقل في الوقت 
نفسه تکرارها . 

يمكتنا أن نقول أخياً كلمة في مضمون هذه المعانم . إن 
تعريفات القواميس تبعث بنا في الغالب نحو مصطلحات عامة دائماء 
ويستمر هذا حتى نرى أنفسنا ندور في حاقة . ونضرب مثلاً على هذا : 
E‏ 
كلمة «حركة» ب «تغير الوضع ضمن الحيز وذلك ا 
الزمن» . کا تعرف كلمة «خير» ب «وسط مالي » تيزه خوارج 
أقسامه » وفيما تتمركز مدركاتنا» وهي تحتوي » في النتيجة كل المساحات 
المنتهية » ( 0de‏ aلa])‏ . 

وتلتقي على هذا المستوى مع مفاهم مثل: زمن» فضاء» هوية ؛ 
سلب» علاقة» جوهر» إلى أخره . 

لاتستطيع هذه المغاهم أ دة کل ‏ غان عن 
مسلمات . ومن الحتمل جداً أن يكون النسق الدلالي الذي تصورناه» 
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بدائهياً . فإذا كان ذلك كذلك» فإن المشكلة ستطرح لعرفة ما إذا 
كان عالياً » ولعرفة ما إذا كان علم الدلالة واحداً أو على العكس من 
ذلك » أي ذا کان متعدداً ا هو المنطق غير الأرسطي » أو کا هو علم 


مصادفات الفقافة فإنه يبدو أن ا یبقی a‏ بضرورة عقلية 
طبيعية . 


تقديم ( بقلم الدكتور مازن الوعر) E‏ 
المقدمة eR EASSEAARS AR‏ 


1_ علوم الدلالة الثلاثة See‏ 
2 الدلالة اللسانية 


e Re المدلول اللساني : معنى ومفهوم‎ 3 
e TSR SAS المعنى والعلاقة‎ 4 
eR RÎ القسر والعلة‎ 5 
E e E الغاتعة‎ 6 

الفصل الثاني 

المعنى 

الوظيفة الدلالية 
1 المعنى وأثره Ee AA eR OR‏ 
2 الخلق الدلالي e ANA TESRR‏ 
3 التطور الدلالي SE ESA‏ 

الفصل الفالث 

تغيرات المعنسى 

وأشكالها 

1 البلاغة : إحصاء وصفي ARSE RS‏ 
2 الشكل المنطقي لتغیرات المعنى a E‏ 
3 الشكل الدلالي لتغيرات المعنى REESE‏ 
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2 تطور المعنى SS‏ 


2 غلة داخلية وعلة خحارجية E ADS‏ 
3 حقول ۲٥ا٣٣‏ اللسانية SSR SSR‏ 


ES SRS Trier Jوaح‎ _4 
SNS SR Matorè Û ظlفلî| علم‎ 5 


7 اللسانيات على مفترق الطرق e Belin-Milleron _J‏ 


BSS RA الحقول الدلالية‎ 8 


الق الاس 


علم الدلالة البنيوي 
ا التحليل التوزيعي EES RS ea SS‏ 


eae as SS EA RS جس علم الدلالة العام‎ 


A REN OSE ES التحليل الاشتقاتي‎ 3 
SBE RA التحليل الاحصالي‎ 4 


علم Iلدã__JIıة‏ = La Sémantique‏ / تاأسسنف بير جيرو ؟ ترحمة منذر 
عياشي . _ط. ١‏ .- دمشق : دار طلاس› ۸ .208ص 4 ۱۸ سم . 


!س e‏ ير ع٤‏ ۲ العنوان 0 غیرو 
٤‏ عياشي 


مكتبة الد 


رقم الإیداع ١۹۸۸/٦/۰۸۹٩‏ 


رقم الاصدار ٠٠١١‏ 
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